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  ملخص البحث
   یتناول هذا البحث مسألة مهمة من المسائل الأصولیة، وهي مسألة الدلالـة اللفظیـة 

  .وامتزاجها مع الاحتمالات العشرة، أو قرائن المشاهدة والتواتر في نقلها
ًوختامــا یعــرض البحــث مــا توصــل ً   وتنــاول أیــضا مــذاهب العلمــاء فــي هــذه المــسألة، 

  .إلیه في هذا المجال والى غیر ذلك مما اقتضاه البحث، ومن االله التوفیق 
  
  
  

bstractA  
Ten probability effect on decisive pronunciation meaning 

Salih Mohammed Salih Mohammed AL-Nuaimi   Dr. 
).summary(efinition of The search D 

This search deal writhe the science of origin al figh was 
important question from origin equestion that meaning 
pronunciation to mix withe ten probability or spouse observation 
and to recur with trans port . 
This another hand so the scientist faith in this equestion  the 
finally this search show what to reach in this space or ano this 
thing  needed in the search Thank for God . 

      
  

  المقدمة
ـــى ســـیدنا محمـــد خـــاتم      ـــم التـــسلیم عل الحمـــد الله رب العـــالمین، وأفـــضل الـــصلاة وأت

مـن تبـع هـداهم بإحـسان والأنبیاء والمرسلین، وعلى آله وأصـحابه أجمعـین، والتـابعین، 
  : إلى یوم الدین، وبعد

 العلــوم الإســلامیة، وهــو مــن العلــوم التــي تمیــز بهــا ّفــإن علــم أصــول الفقــه مــن أجــل   
اء الـسابقون التشریع الإسلامي الذي لم یسبقه إلى مثله تـشریع آخـر، وقـد صـنف العلمـ

  ُجعلــــــــــــــوا فیــــــــــــــه مباحــــــــــــــث ومــــــــــــــسائل رائعــــــــــــــة، تــــــــــــــدللمــــــــــــــة، وّفیــــــــــــــه مــــــــــــــصنفات قی
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َعلى قیمة المؤلف  ُ.  
  - الدلالــــة اللفظیــــة-   ومــــن هــــذه المباحــــث والمــــسائل، الاســــتدلال بالخطــــاب أعنــــي 

ّا یـــدلل علـــى أن علمـــاء الأصـــول ینظـــرون إلـــى  وامتزاجهـــا بالاحتمـــالات العـــشرة، وهـــذ
ّالمــسألة مـــن جوانـــب عـــدة، فاخترتـــه وأحببـــت أن افــرد لـــذلك بحثـــا مـــستقلا، وقـــد ســـمیته  ً ً  

   ) .المؤثـرة علـى قطعیـة دلالـة الألفـاظ الإحتمـالات العشـرة(  بـ 
ْفتوكلت على االله تعـالى للخـوض فـي هـذا العمـل، وقـد اقتـضت خطـة البحـث أن       
، والمــسألة التــي نحــن بــصددها؛  تناولــت فیهــا أهمیــة علــم الأصــول،مقدمــةكــون فــي ت

َ، دار فیــــــــه البحــــــــث عــــــــن تعریــــــــف الدلالــــــــة، واللفــــــــظ وتمهیــــــــد   ؛ ً، واصــــــــطلاحاً لغــــــــةَ
  الاســــــتدلال بالدلالــــــة اللفظیــــــة،:  تناولــــــت فیــــــه فقــــــد، أمــــــا المطلــــــب الأولومطلبــــــین

  : وهما ،رعان وفیه ف؛العشرةیفید القطع، أم الظن، والاحتمالات أ
  . الاستدلال بالدلالة اللفظیة :الفرع الأول
   . التي أوردها الإمام الرازي في دلائل الألفاظ الاحتمالات العشرة:الفرع الثاني

ـــــــــاني ـــــــــب الث ـــــــــا المطل ـــــــــهوأم ـــــــــت فی ـــــــــد تناول   ردود بعـــــــــض علمـــــــــاء الأصـــــــــول :  فق
  .الات العشرة على الاحتم

  .لت إلیها من البحث  تناولت فیها أهم النتائج التي توص:والخاتمة
 لا أدعي عدم الخطأ في عملي ، إذ، الله أسأل أن یوفقني للصواب اً  وختاما ، 

  .ّ، أن لا یستعجل ذمي ولیبادر بالدعاء لي ، فجل الذي لا یخطأفأرجو ممن یقرأه 
  الباحث            

  

تمهید 
  

ًیعــرف علــم الأصــول مــن حیــث كونــه لقبــا وعلمــا ، أنــه  ً ّ ئل أو القواعــد أو الــدلا: ُ
   .)١(ُالمسائل التي یتوصل بها إلى الفقه ، على وجه التحقیق 

ًإذ إن موضــوع علــم الأصــول یتنــاول الأدلــة الــسمعیة مجملــة ، مــن حیــث إثبــات 
  .)٢(الأحكام الشرعیة بجزئیاتها بطریق النظر، والإجتهاد 

علمـاء وقبل الشروع في بیان مسألة الدلالة اللفظیة ، والاحتمالات العـشرة وآراء ال
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ًفیها ، لابد لي من بیان معنى الدلالة واللفظ ، لغة ، واصطلاحا ً.  
ًهــي مــصدر دل ، یــدل دلالــة ودلالــة ودلالــة ، إلا أن الفــتح مقــدم : ً، لغــةالدلالــة ً ًُ َِ ُّ َّ

ًدلولة ، بالضم وقلب الألف واوا كلهـا بمعنـى واحـد هـو هـدى : على الجمیع، ویقال فیه ُ
  .)٣(لى المطلوب وأرشد ، والدلیل هو المرشد إ

  

 - بعد العلم بتلك الحالـة–  هي كون الشيء بحالة یلزم من العلم به :ًواصطلاحا
  .)٤(العلم بشيء آخر

ً فــالأول دال ســواء كــان لفظــا أم غیــره ، والثــاني مــدلول فهــو مــن حیــث أنــه یــدل 
ًعلیه ، أو أنه یفهم منه ، أو أنـه یـسمیه ، والأول یكـون مـدلولا والثـاني مفهومـا و الثالـث ً

  .)٥(مسمى ، والحالة التي بینهما أساس تلازمها 
ً، وان كانـــت طبعـــا فالدلالـــة )٦(ًفـــان كانـــت هـــذه الحالـــة وضـــعا فالدلالـــة وضـــعیة 

   .)٨(ً ، وان كانت عقلا فالدلالة عقلیة )٧(طبعیة 
  .)٩(فهو لفظ الشيء من الفم أي رمیه : ً ، لغةاللفظأما 

ً أو في حكمه مهملا كـان أو مـستعملاهو ما یتلفظ به الإنسان: ًواصطلاحا ً)١٠( ،
الـــصوت المعتمـــد علـــى بعـــض مخـــارج الحـــروف، وهـــو مـــن بـــاب تـــسمیة اســـم : أو هـــو

ُنــسج الــیمن: "المفعــول باســم المــصدر، كقولــك ْ منــسوجه، وهــو أعــم مــن القــول، إذ : أي" َ
    .   )١٢( ، والمستعمل )١١(یشمل المهمل 

  :المطلب الأول 
  والاحتمالات العشرة یة، أیفید القطع، أم الظن ؛ اللفظالاستدلال بالدلالة 

  

  الفرع الأول
  ، أیفید القطع ، أم الظن الاستدلال بالدلالة اللفظیة

  :ّإن للأصولیین في هذه المسألة اتجاهات ثلاثة ، هي
  

ـــة : الإتجـــاه الأول    ـــذي تبنـــاه المعتزل ـــشافعیة )١٤( .... )١٣(هـــو ال ـــر ال  ، )١٥(  ، وأكث
  .ًان الدلالة اللفظیة تفید الیقین مطلقا : بوا إلى  ، ذه)١٦(والحشویة 

  

 فـي تقریـره لهـذه المـسألة ، إذ ذهـب )١٧(هو مـا نقلـه الإمـام الـرازي   : تجاه الثاني  الإ
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أصحاب هذا الاتجاه ، إلى ظنیة الدلالة اللفظیة ، وعـدم إفادتهـا الیقـین ، لأن التمـسك 
ا ظنـي ، والموقـوف علـى الظنـي  ، وكـل واحـد منهـ)١٨(بها ، موقوف على أمور عشرة 

   .)١٩(؛ ظني 
وابـن  ،)٢١(، والقرافـي  )٢٠(وهو مـا تبنـاه أكثـر العلمـاء مـنهم الـرازي :  تجاه الثالثالإ   

ـــــشریعة  )٢٢(ّعبـــــاد الأصـــــفهاني ـــــشاطبي )٢٣(، وصـــــدر ال ،  )٢٥( ، والزركـــــشي )٢٤( ، وال
 اقترنـــت بهـــا قـــرائن  ، إذ ذهبـــوا إلـــى أن الدلالـــة اللفظیـــة تفیـــد الیقـــین إن)٢٦(والتفتـــازاني 

  .مشاهدة ، أو منقولة بالتواتر 
  

  :الفرع الثاني
  لفاظ الأ الرازي في دلائل الإمامة التي أوردها الاحتمالات العشر

  

ٍلألفــاظ التــي نــتكلم علیهــا لیــست مقــصودة لــذاتها ، بــل لتــدل علــى معــان هــي اإن 
سّیاق ، أمـا إذا كـان المطلوبة ، ولا یمكن لها إعطاء الدلالة كاملة ما لم تكـن ضـمن الـ

حــین ننطــق بهــا مقطوعــة ) قــال ( اللفــظ مفــردا ، فقــد لا یفهــم معنــاه ، مثــال ذلــك لفظــة 
ّعما قبلها أو بعدها ، فقـد  تـدل علـى الفعـل وهـو نطـق ، وقـد تـدل علـى نـوم القیلولـة ، 
فـــاللفظ الواحـــد قـــد یـــراد بـــه الحقیقـــة أو المجـــاز أو الكنایـــة، ومـــن هـــذا المنطـــوق جـــاءت 

  .الات التي أوردها الرازي، وعقدنا بحثنا لبیانها الاحتم
 في مـسألة الاسـتدلال بالخطـاب ، أیفیـد القطـع أم - رحمه االله–إن الإمام الرازي 

ـــــه )٢٧(تـــــسعة احتمـــــالات " المحـــــصول" لا، أورد فـــــي كتابـــــه   ، لكنـــــه جعلهـــــا فـــــي كتاب
الـــرازي ، إذ  ، وســـأذكرها كمـــا أوردهـــا الإمـــام )٢٨(عـــشرة احتمـــالات " المطالـــب العالیـــة"

إن التمسك بالدلالة اللفظیة، موقوف على أمور عشرة ، وكل واحد منهـا ظنـي  ((: قال
، والموقـــوف علـــى الظنـــي ، ظنـــي ، ینـــتج أن التمـــسك بالـــدلائل اللفظیـــة ، لا یفیـــد إلا 

  -:الظن ، وهذه الأمور العشرة ، هي 
ونقــــل النحــــو ّإن التمــــسك بالدلالــــة اللفظیــــة ، یتوقــــف علــــى نقــــل مفــــردات اللغــــة ،  .١

والتـــصریف ، لكـــن روایـــة هـــذه الأشـــیاء تنتهـــي إلـــى أشـــخاص قلیلـــین لا یمتنـــع فـــي 
 .العرف إقدامهم على الكذب ، ومثل هذه الروایة لا تفید إلا الظن 
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 ، لأن بتقـــــدیر )٢٩(ّإن التمــــسك بالدلالــــة اللفظیـــــة ، یتوقــــف علــــى عـــــدم الاشــــتراك  .٢
احـد مـن تلـك الألفـاظ المفـردة حصول الاشتراك ، یحتمل أن یكون المـراد مـن كـل و

ًأمرا آخر غیـر المتـصور ، وعلـى ذلـك یكـون المـراد مـن المركـب أمـرا آخـر ، غیـر  ًَّ
 .ما فهمناه ، لكن عدم الاشتراك مظنون 

 

 ، )٣٠(ّإن التمــسك بالدلالــة اللفظیــة ، یتوقــف علــى أن الأصــل فــي الكــلام الحقیقــة  .٣
إن : َُ ، فلـو لـم نقـل)٣١(ي مجـازه لأنه كما یستعمل اللفظ في حقیقته، فقد یستعمل فـ

ٍالأصـــل فـــي الكـــلام الحقیقـــة ، فربمـــا كـــان المـــراد بعـــض مجازاتـــه ، وحینئـــذ یتغیـــر 
 .)٣٣(.... )٣٢(المعنى لكن عدم المجاز مظنون 

 

ّإن التمــسك بالدلالــة اللفظیــة ، یتوقــف علــى عــدم الإضــمار بــدلیل ، إن الإضــمار  .٤
ول إلى تقدیر الحذف كثیرة ، منهـا مـا والحذف واردان في كتاب االله ، فأمثلة ما یؤ

ركوا ب   ھ (: ورد فـــي قولـــه تعـــالى ْ ِق   ل تع   الوا أت   ل م   ا ح   رم ربك   م عل   یكم ألا ت   ش ِ ُِ ُ ُُ َّ َ َْ ْ ْْ َ ََ ُّ ََّ َ ََ َ ُ ْ ْ َ ُ

ًش  یئا ْ ، لأنــه تبــارك وتعــالى لــم یحــرم علینــا ان لا ) لا(، والمحــذوف هنــا كلمــة )٣٤()َ
  .    )٣٦( ...)٣٥(ٕنشرك به ، وانما حرم علینا أن نشرك به 

 

َلا أقسم بیوم القیامة(: ومنها قوله تعالى َ َِ ِْ ِ ْ ِ ُ ْ ، ) لا( ، والمحـذوف هنـا كلمـة )٣٧( ِ◌)ُ
   .)٣٨(أقسم بیوم القیامة : والتقدیر

  

َوحرام على قریة أھلكناھا أنھ م لا یرجع ون(: ومنها قوله تعالى َ َُ ُِ ْ َْ ٍ َ َ َْ َّ َ ََ ْ َ َْ َ ٌ  ، وكلمـة )٣٩( )َ
یجـــب رجـــوعهم إلـــى الـــدنیا، وهـــو باطـــل بالإجمـــاع ، ٕهاهنـــا محذوفـــة ، والا لكـــان ) لا(

  .)٤٠(وحرام على قریة أهلكناها ، أنهم یرجعون : فكان التقدیر
َإنا جعلنا عل ى (: ًوأما الإضمار فكثیر أیضا، من أمثلته ما ورد في قوله تعـالى  َ َ ْ َ َ َّ ِ

ُقل  وبھم أكن  ة أن یفقھ  وه ُ َ ْ َُ ْ َ ًَ َّ ِ ْ ِ ِ  تــأثیر الأكنــة فــي أن لا لــئلا یفقهــون ، لان:  ، والتقــدیر)٤١( )ُ
   .)٤٢(یفقه، لا في أن یفقه 

ـــــــــه تعـــــــــالى  ُّیب         ین الله لك         م أن ت         ضلوا(: ومنهـــــــــا قول َِّ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ُ ِّ َ ـــــــــدیر)٤٣()ُ   :  ، والتق
   .)٤٤(یبین االله لكم لئلا تضلوا 

ًوبالجملة ، فالقرآن الكـریم فیـه أمثلـة كثیـرة جـدا علـى الحـذف والإضـمار ، بحیـث 
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ًات نفیا ، وهذا یكون مظنونا لا معلوما ًینقلب النفي إثباتا والإثب ً ً)٤٥(  .  
  

ّإن التمسك بالدلالة اللفظیة یتوقف علـى عـدم التقـدیم والتـأخیر، لأن المعنـى یتغیـر  .٥
  .)٤٦(تبعا لذلك، لكن عدمهما مظنون 

 

ّإن التمــسك بالدلالــة اللفظیــة یتوقــف علــى عــدم المخــصص ، فــإن أكثــر عمومــات  .٦
ًالعـام مخـصوصا مظنونـا ، لا معلومـا ، مثالـه القرآن والسنة مخصوص بعدم كون  ً ً

ٍخالق كل شيء (: ، قوله تعالى ِْ َ ِّ ُ  ، فهذا یدل على أنه تعالى خـالق لأعمـال )٤٧( ) َُ
العبـــاد ، إذ لـــو علمنـــا أن هـــذا العمـــوم غیـــر مخـــصوص فـــي أفعـــال العبــــاد ، لأن 

 ، ًالتقدیر أن یكـون قـد وجـد مـا یـدل علـى كونـه مخـصوصا ، لـم یمكـن التمـسك بـه
  .)٤٨(إلا أن عدم المخصص، مظنون لا معلوم 

ّإن التمــــسك بالدلالــــة اللفظیــــة یتوقــــف علــــى عــــدم المعــــارض النقلــــي، لأن الدلالــــة  .٧
  اللفظیــــــــة قــــــــد یقــــــــع فیهــــــــا التعــــــــارض ، ویــــــــصار فیهــــــــا إلــــــــى الترجیحــــــــات التــــــــي 

  .)٤٩(لا تفید إلا الظن 
 

ٕعقلـي ، وان آیـات ّإن التمسك بالدلالة اللفظیة لا بـد مـن سـلامتها عـن المعـارض ال .٨
التـشبیه كثیــرة ، لكنهــا لمـا كانــت معارضــة بالــدلائل العقلیـة القطعیــة لا جــرم أوجبنــا 
صرفها عـن ظواهرهـا ، فعنـد حـصول التعـارض بـین ظـواهر النقـل وقواطـع العقـل، 
ًلا یمكن تصدیقهما معا ، والا لزم تصدیق النقیض مـع عـدم تكـذیبهما، وأیـضا لـزم  ًٕ

ح للنقـــــل علـــــى القواطـــــع العقلیـــــة ، لأن النقـــــل لا یمكـــــن رفـــــع النقیـــــضین، ولا تـــــرجی
التــصدیق بــه إلا بالــدلائل العقلیــة ، فتــرجیح النقــل علــى العقــل یقتــضي الطعــن فــي 
ًالعقــل، ولمــا كــان العقــل أصــلا للنقــل ، كــان الطعــن فــي العقــل موجبــا للطعــن فــي  ً

الـــدلائل ًالعقـــل والنقـــل معـــا ، وانـــه محـــال ، فلـــم یبـــق حینئـــذ إلا القطـــع بمقتـــضیات 
ان الــدلائل : العقلیــة القطعیــة ، وحمــل الظــواهر النقلیــة علــى التأویــل ، فثبــت بهــذا

النقلیة یتوقف الحكم بمقتضیاتها على عدم سلامتها من المعارضة العقلیة ، وذلـك 
  .)٥٠(مظنون لا معلوم  

 

ًإن الدلیل النقلي ، إما أن یكون قاطعا في متنه ودلالته ، أو لا یكـون كـذلك ، أ .٩ مـا ّ
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القاطع في المتن، فهو الذي علم بالتواتر الیقیني صحته ، وأمـا القـاطع فـي دلالتـه 
 .فهو الذي حصل الیقین بأنه لا یحتمل معنى آخر سوى هذا الواحد 

لو حـصل دلیـل لفظـي بهـذه الـشرائط ، لوجـب أن یعلـم كـل العقـلاء صـحة : فنقول 
 .القول بذلك المذهب 

بخبــر علــى أن االله تعــالى خــالق أعمــال العبــاد فهــذا إذا اســتدللنا بآیــة أو : مثالــه 
یــتم لــو كانــت تلــك الآیــة وذلــك الخبــر مــرویین عــن طریــق التــواتر القــاطع ، وان تكــون 
دلالـــة تلـــك الآیـــة وذلـــك الخبـــر علـــى هـــذا المظنـــون غیـــر محتملـــة البتـــة ، لوجـــه آخـــر 

ٕاحتمالا راجحا أو مرجوحا ، والا لصارت تلك الدلالة ظنیـة ، ولـو حـص ً ً ل دلیـل سـمعي ً
لهذا الشرط ، لوجب أن یعرف كل المسلمین صحة ذلك المطلـوب بالـضرورة مـن دیـن 

 ولـو كــان الأمـر كــذلك لمـا اختلــف أهـل الإســلام فــي - صــلى االله علیـه وســلم -محمـد 
هــذه المــسألة مــع إطبــاقهم علــى أن القــرآن الكــریم حجــة، ولمــا لــم یكــن الأمــر كــذلك ، 

، لا یــدل علــى هــذا المطلــوب دلالــة قطعیــة یقینیــة، بــل ًعلمنــا أن شــیئا مــن هــذه الآیــات
ًكل آیة یتمسك بها أحد الخصمین، فإنـه لابـد وأن یكـون محـتملا لـسائر التـأویلات، ولا 
ِیمكننــا دفــع تلــك التــأویلات إلا بالترجیحــات الظنیــة والمرافعــات الإقناعیــة ، ومعلــوم أن 

 . )٥١(كل ذلك یفید الظن 

ریم ، إمــا ان تكــون دلالــة مانعــة مــن النقــیض أو غیــر ّإن دلالــة ألفــاظ القــرآن الكــ .١٠
 . مانعة منه ، والأول باطل

  فـــــــلأن الـــــــدلائل اللفظیـــــــة وضـــــــعیة ، والوضـــــــعیات لا تكـــــــون مانعـــــــة: أمـــــــا أولاً 
  . من النقیض

فـــلأن هـــذه الـــدلائل لـــو كانـــت مانعـــة مـــن النقـــیض لكـــان الـــصحابة ، : ًوأمـــا ثانیـــا
ـــالوقوف علیهـــا والإحاطـــة بمعانیهـــا ،  أولـــى النـــا- عـــنهم رضـــي االله -والتـــابعون  س ب

لأنهم كانوا أرباب تلك اللغة ولو كان الأمر كذلك، لكانوا عالمین بالضرورة بـان القـول 
   - صــــــلى االله علیــــــه وســــــلم -بــــــصحة هــــــذا المطلــــــوب مــــــن دیــــــن رســــــول االله محمــــــد 

ً إذ  لــو كــان الأمــر كــذلك لمــا وقــع الاخــتلاف فــي هــذه المــسألة قــدیما وحــدیثا بــین أمــ ة ً
ــــه وســــلم -ســــیدنا محمــــد  ــــى هــــذه - صــــلى االله علی ــــاظ عل ــــك الألف ــــة تل ــــت أن دلال  فثب
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المطالـب ، لیــست دلائـل قاطعــة مانعـة عــن النقـیض ، بــل هـي محتملــة للنقـیض ومتــى 
    .)٥٢( ))كان الأمر كذلك ، كانت الدلائل اللفظیة ظنیة 

  المطلب الثاني
  

  )٥٣( ردود بعض علماء الأصول على الاحتمالات العشرة
 وبغیة الاختصار ،ِّ لم یسلم علماء الأصول للاحتمالات العشرة في مسألة الدلائل اللفظیة 

  : ، كما یأتي  من موافقتهم لها ًسأورد طرفا
َ رد الإمام القر-   . )٥٤( - رحمه االله تعالى–افي ّ

  

ًعا مـداف) أي أصـحاب الإتجـاه الثـاني(ألة هـذه المـسالـرازي ب ِ، لمـا نقلـهافيَ   كان تعرض القر
ٕ واهمـال ؛ وأغالیط كبار الـشعراء؛ والتقـدیم والتـأخیر؛ّالمقدمات الظنیة عن احتمال القطع في

العقــل أصــل ، أو عــدم القــول بهمــا یرفــع النفــي والإثبــات؛ والنقــل والعقــل وقــع النفــي والإثبــات
  :  )٥٥( افيٕ، والیك ما قاله القرالنقل

والمبنــــي علــــى  ، َِّات ظنیــــةّإن الاســــتدلال بالأدلــــة اللفظیــــة مبنــــي علــــى مقــــدم (( -
فــــإن  ، مناقــــشةعلــــى هــــذه الكلمـــات ، " :ًلمقـــدمات الظنیــــة لا یفیـــد إلا الظــــن، وقــــال أیـــضاا

ًالمقدمات الظنیة قد یكون قطعیا الموقوف على   ًالموقـوف علـى الـشك قـد یكـون قطعیـا بل  ، ّ
   . "ًفضلا عن الظن

  :ویدل على ذلك أمور
عیة مع أنها موقوفة علـى مقـدمات ظنیـة، ولكـن ن الأحكام الشرعیة كلها قطأ:  أحدها

، قطعنا بأنه حكم االله تعالى لإخبار   حكم االله تعالىّالإجماع عند ظن المجتهد هو: قالإذا 
  .المعصوم به

ٍمتـــى ظننـــتم وجـــود زیـــد فـــي الـــدار:  إذا قـــال االله تعـــالى:  وثانیهـــا َ ُْ ، فـــاعلموا أنـــي قـــد  َََ
ِأوجبت علیكم ركعتین لإخبار االله تعالى ،ظن قطعنا بوجوب الركعتین علینا، فمتى حصل ال َ

  .بذلك
ْإذا شك أحدكم في صلاته فلـم یـدر كـم (:  - صلى االله علیه وسلم -قوله :  وثالثها َْ ُِ ْ َ َُ َّ
ًصلى، ثلاثا ً، أو أربعا ؟ فلیجعلها ثلاثا، ولیضف إلیها ركعة أُخرى َ ً ْ ًَ َ ()٥٦(.  

  

َلك إذا شـككنا أطلـع هـلال شـوال أم قطعنا عند الشك بوجوب الركعة علینا ، وكـذ ََ
ّلا ؟ وجب علینا الصوم ،لأجل هذا الشك ، وان كنا فـي الأمـر نفـسه قـد أكملنـا الـشهر  ٕ
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ّ، وكذلك إذا اختلطت أخته من الرضـاعة بأجنبیـة ، أو طعـام نجـس بطـاهر ، أو میتـة 
  .َّبمذكاة فانا نقطع بتحریم لأجل الشك 

ِّحـــــاكم ، وانتفـــــت الریبـــــة ، وجمیـــــع الموانـــــع إذا أشـــــهدت البینـــــة عنـــــد ال: ورابعهـــــا 
ْالــشرعیة ، وحــصل لــه الظــن المعتبــر قطعــا ، وقطــع بوجــوب الحكــم علیــه  ُ  حتــى لــو –ّ

ُ كفرنـاه ، ففـي هـذه الـصور كلهـا القطـع متـوفر علـى غیـره قطعـي ، ومـا –جحد وجوبه  ْ َ ّ
ٕلــزم مــن ذلــك عــدم القطــع بــالمطلوب ، وانمــا الــذي نــذكره مخــصوص بمــا یتوقــف علــى 
ًظـن لـیس لـه مـدرك غیــره ، أو یكـون الـدلیل جـزءه ظنــي ، وجـزءه قطعـي فیكـون ، ظنــا  ّ

)٥٧(.   
 إلــــى إثباتهمــــا فــــي فــــالمرجع،  والتــــصریف النحــــو أمــــا:  وذكــــر الإمــــام الــــرازي -
 :ظنیتین مقدمتین على مبني الأشعار بتلك التمسك أن إلا ،المتقدمین أشعار

، َّالظـــن إلا ُتفیـــد لا ِالآحـــاد ُوایـــةِور،  ُالآحـــاد اهـــاَرو َالأشـــعار هـــذه أن : أحـــداهما
 الأكثـرین عنـد ٍمقبـول ُغیـر ُوالمرسـل  ،ٌدةَسنمُـ لا ٌمرسـلة مهُُوایترِ اهَوْوَرَ الذین إن وأیضا

 اًخبــر كــان إذا فكیــف  -وســلم علیــه االله صــلى - االله رســول عــن ًخبــرا كــان إذا  ،)٥٨(
 ! . ؟ إلیه لتفتیُ ولا،  له هَُؤبیُ لا ٍشخص عن

 ذلـك ّإن  :َلـتقُ ملِـ لكـن  ،ِالـشاعر هـذا عـن ُالـشعر هـذا َّصـح أنه بْهَ : نیهماوثا
  ؟ نُحَلْیَ لا َالشاعر

 ّأن كمــا،  العربیــة فــي نَُلحــیَ قــد َّالعربــي ّلكــن  ،ٌّعربــي هّأنــ البــاب فــي مــا أقــصى
   اونُــَّلح َالأدبــاء أن ، الاحتمــال هــذا ؤیــدیُ والــذي ، الفارســیة فــي كثیــرا یلحــن قــد الفارســي

 قـد همّبـأن فینرَِمعت كانوا وٕاذا،  دـولبی  ،ةـوطرف،  القیس كامريء ،الجاهلیة شعراء رَِأكاب
  ؟ قولهم في وٕاعرابها الألفاظ تصحیح في التعویل ُیجوز فكیف  ،وانُحَلَ

 صنفه الذي الكتاب في الجرجاني العزیز عبد بن على الحسن أبو القاضي ذكر
 ًباِراك یا  ……  :هــولـق في أخطأَ القیس أََامر أن "مهوخصو المتنبي بین الوساطة" في

َإخواننا غَِّلبَ َ   )٥٩( ... لِِائوَ أو ةَدَنْكِ ْمن َكان نْمَ ... ِ
   .)٦١(...)٦٠( " غَِّلبَ "  َفنصب

  

لا نـسلم ، وجمیـع مـا وقـع لهـم : ً الإمام القرافي جوابا على هـذا ، فقـال ثم أورد-
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ُقد خرجه الأدباء على قواعد َ َّ   )  .أي قرینة القواعد الصحیة( صحیحة؛ َ
  .في شعر امرئ القیس مع انه فعل أمر یتعین جزمه"غَ َِّبل" نصب كلمة: قوله 
ُمن قواعـد العـرب أن ضـرورة الـشعر تبـیح مـا لا یبیحـه سـعة الكـلام ، فـإذا : قلنا 

إن ذلـك الـشاعر اخطـأ بـل فعـل  : یقـالفعل الشاعر ما أجازته العرب في الـضرورة لا 
ٍا هـــو جـــائز لـــه ، فهـــو صـــواب ، فـــلا حـــرج حینئـــذ ولا انتقـــاد ، والتحریـــك هاهنـــا وقـــع مـــ ٌ

    .)٦٢(ِلضرورة وزن البیت 
  .)٦٣(" التقدیم والتأخیر"  الإمام القرافي على ما ذكره الرازي في وأجاب -
ِالــذ (: مثالــه ، قولــه تعــالى :   وقــال  َین یظــاهرونَّ َُ ِ َ ْ مــن نــسائهمُ ِ ِ ِ َِ ــالوا ِ ثــم یعــودون لمــا ْ قَ

ٍفتحریر رقبة  َ َ ُ( )٦٤(.   
    أ العود شرط في الكفارة أم لا ؟– رضي االله عنهم – اختلف العلماء 

ًفظــــــــــاهر الآیــــــــــة أنــــــــــه شــــــــــرط ، لتقدیمــــــــــه قبــــــــــل ذكــــــــــر الكفــــــــــارة ، فكــــــــــان داخــــــــــلا  ّ  
  . فیما هو معتبر في الموجب 
والـذین :  "ًلیس شرطا ، وفي الكـلام تقـدیم وتـأخیر ،تقـدیره  : )٦٥(وقال بعض العلماء 

ّیظاهرون من نسائهم ، فتحریر رقبة من قبـل أن یتماسـا ثـم یعـودون ِ سـبب الكفـارة : ، یعنـي" ُ
ّیعودون كما كانوا قبل الحلف ، لان الكفارة تذهب اثر العـصیان ،فعلـى هـذا لا یكـون العـود 

   . )٦٦(" ًشرطا 
لنفـــي إذا أهملنـــا النقـــل والعقـــل وقـــع ا((  علـــى مـــا ذكـــره الـــرازي فـــي مـــا لـــو  وأجـــاب-

   .)٦٧()) والإثبات ، أو لم نقل بهما یرتفع النفي والإثبات
ّإن آیــات الــصفات دلــت بظواهرهــا علــى الجــسمیة ،والعقــل دل علــى : تقــدیره :" وقــال َّ ِ

نفیهــا ، فــان أعملناهمــا ثبتــت الجــسمیة وانتفــت ، و إن أبطلناهمــا أبطلنــا الجــسمیة وعــدمها، 
  .)٦٨( "وهو ارتفاع النقیضین

   .)٦٩(" العقل أصل النقل  "  الرازي في احتمالا ذكره على موأجاب -
ـــم إلا بالعقـــل، :  تقـــدیره ((: وقـــال  ـــى المعجـــزة، وهـــي لا تعل ُإن كـــلام النبـــوة مبنـــي عل

َفــــــصار العقــــــل أصــــــل النقــــــل ، فلــــــو قــــــدحنا فــــــي العقــــــل تطــــــرق القــــــدح فــــــي المعجــــــزة ،  ْ َ َ  
   .)٧٠(  ))فیحصل القدح في النقل

َیــره هــذا أن یجعــل صــحیح النقــل، لا یتوصــل إلیــه إلــى لعــل القرافــي أراد مــن تقر: قلــت ُ
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بصحیح العقل، لأن أي عقل سلیم لا ینافي النقل الصحیح وهو المراد ؛  لا ما قالـه الـرازي 
  .  واالله تعالى أعلم ... ! من تحكیم أو تقدیم العقل على النقل

ٌ هو وضع تتطـرق َّإن الوضع بما: ((  في إمكانیة تتطرق الوضع، الاحتمالات  وقال-    
إلیه هذه الاحتمالات، ومع القـرائن یقطـع بـان المـراد ظـاهر اللفـظ ، ثـم القـرائن تكـون بتكـرار 
ّتلك الألفاظ إلى حد یقبـل القطـع ، أو سـیاق الكـلام ، أو بحـال المخبـر الـذي هـو رسـول االله 

، ولذلك  والقرائن لا تفي بها العبارات ، ولا تنحصر تحت ضابط - صلى االله علیه وسلم -
َقطعنا بقواعد الشرائع ، وقواعد الوعد والوعید ، وغیرها بقرائن الأحوال والمقـال ، وهـو كثیـر 

ِمحمــد رسـول اللــه( :فــي قولـه تعــالى: فـي الكتــاب والـسنة ، فلــو قــال قائـل  َّ ُ ُ َ ٌ َّ َ ُْشــهر ( أو)٧١() ُ َ
َرمضان َ َ َیا بني إسرائیل (  أو )٧٢()َ ْ ِ ِ َ ّاالله ، أو غیـر الـشهر  المراد غیر محمـد بـن عبـد )٧٣( )َ

ْالمخــصوص، أو غیــر إســرائیل الــذي هــو یعقــوب، لــم یعــرج أحــد علــى ذلــك وقطــع ببطلانــه،  ِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبب قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائن التكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار، وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائن الأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال،    بـــــــــ

  .)٧٤())وكذلك بقیة القواعد الدینیة
  .)٧٥ ( - رحمه االله تعالى– صدر الشریعة الإمام ّ  رد-

ًعا عـــن رأي القـــائلین بإفـــادة الأدلـــة اللفظیـــة  الـــرد مـــداف صـــدر الـــشریعةتـــولى الإمـــام    
 مبني علـى نقـل اللغـة لأنه  ! الدلیل اللفظي لا یفید الیقین: قیل ((:فقال،  بقرائنالقطع

 ، أي یكـــون والنقـــل،  ، والإضـــماروالمجـــاز ، وعـــدم الاشـــتراك ، والـــصرف ، والنحـــو، 
نــا فــي مثالــه قولــه  وقــد أوردیمدوالتخــصیص والتقــًمنقــولا مــن الموضــوع لــه إلــى آخــر ، 

َوأَسروا النجوى ( :تعالى  َ َْ َّ ُ الذین ظلمـواُّ ََ تقـدیره والـذین ظلمـوا اسـروا النجـوى كـیلا  ، )٧٦( ) ِ
 والمعــارض العقلــي، والناســخ، ،والتــأخیر )٧٧( "أكلــوني البراغیــث "یكــون مــن قبیــل لغــة 

  .)٧٨( وهي ظنیة
  دم عـــــصمة الـــــرواةفلعـــــ وهـــــي نقـــــل اللغـــــة والــــصرف والنحـــــو ، ، الوجودیـــــات أمــــا     

   .)٧٩(  وعدم التواتر
وهـذا  ، ن مبناها على الاسـتقراءفلأوهي من قوله وعدم الاشتراك  دمیات  العوأما     
  .باطل

 لان بعـض اللغـات والنحـو والتـصریف    أي ما قیل إن الدلیل اللفظـي لا یفیـد الیقـین،
نصب المفعـول ، و إن  كاللغات المشهورة غایة الشهرة ورفع الفاعل و، بلغ حد التواتر
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َضرب" وما على وزنه فعـل مـاض وأمثـال ذلك،فكـل تركیـب مؤلـف مـن هـذه المـشهورة " ََ
ٌإنَّ اللــه بكــل شــيء علــیم (: قطعــي كقولــه تعــالى ِ ٍَ ْ َ ِّ ُ ِ َ َّ  ، ونحــن لا نــدعي قطعیــة جمیــع )٨٠()ِ

مفید للقطـع بمدلولـه ، فقـد أنكـر جمیـع  النقلیات ، ومن ادعى أن لا شي من التركیبات
والعقـلاء لا یـستعملون لمتواترات كوجود بغداد ، فما هو إلا محض السفسطة والعنـاد، ا

ــة  ًوأیــضا ،  عنــد عــدم القرینــةالأصــلالكــلام فــي خــلاف  ــالقرائن القطعی ــم ب ــد نعل  أنق
  . )٨١(  ))أصلوقطعیة المتواتر  ،  تبطل فائدة التخاطبوٕالا ،  هو المرادالأصل

  

  .)٨٢( تعالى  رحمه االله– الشاطبي الإمام ّ رد-
  

، )٨٣(ًتولى الشاطبي الرد مدافعا عن هذه المسألة برمتها؛ وبإمكانیة وقوع الاحتمالات بأمرین
   : ماوباختصار ه

  

   :تأصیل قاعدة لهذه المسألة :الأول 
َ إذ أصل لهذه المسالة قاعدة ، وذكر أن للنصوص ظواهر معتبرة في الشرع ، : َّ

ً إقترانها بدلیل شرعي ، كما أنه عقد بابا فـي كتابـه وورود الاحتمالات العشرة لا بد من
 علیــه والــدلیل: ((، وقــال"  مــسموع غیــر الظــواهر علــى الاعتــراض"بعنــوان " الموافقــات"

 أو  ،الـنص فیـه یعـدم العـرب ولـسان، الـشارع مقاصد عن المترجم هو العرب لسان أن
 نـادر وهـذا،  عـشرةال حتمـالاتالا عـن سـلم إذا ًنـصا یكـون إنما النص نلأ .... ، ردین
 ومـا،  بـه دائـرة فالاحتمـالات ،العـرب بلـسان وهـو منصوص دلیل ورد فإذا،  معدوم أو
 والمجمـل الظاهر إلا یبق فلم،  المتأخرین اصطلاح على اًّنص یكون لا احتمالات فیه
 یـصح فلا ،ًإذا المعتمد هو فالظاهر،  التوقف أو ینِّالمب طلب فیه الشأن،  فالمجمل، 

 علــــى الاعتــــراض جــــاز لــــو وأیــــضا،  والتكلــــف التعمــــق مــــن لأنــــه،  علیــــه تــــراضالاع
 والاعتـراض،  ْفتعُضَـ وٕان الاحتمالات لورود ،یعتمد دلیل للشریعة یبق لم المحتملات

 أكثرهـا أو الـشرع أدلـة جمیـع بـضعف القول إلى فیؤدي  ،الدلیل فُِضعیُ مثله المسموع
   . باتفاق كذلك ولیس، 

 ولا الكتــــب لإنــــزال یكــــن لــــم القــــول فــــي الاحتمــــال مجــــرد تبــــراع لــــو ....كــــذلك و
 علـــى الحجـــة تقـــوم لا أن یلـــزم إذ،  فائـــدة بـــذلك والـــسلام الـــصلاة علیـــه النبـــي لإرســـال
 غیــر تحتمــل لا ًنــصوصا الأكثــر فــي لیــست إذ  ،والإخبــارات والنــواهي بــالأوامر الخلــق
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 .)٨٤()) كذلك عنه یلزم فما والمعقول بالإجماع باطل ذلك لكن ،بها قصد ما

 والثقــــة العــــادات نخــــراما إلــــى ىّأد اعتبــــر إذا الاحتمــــال مجــــرد نإ(( ...  :قــــالو
 زاليـالغـ ذكـره مـا الجملـة فـي المعنـى هـذا ویبـین، العلوم ِوجحد السفسطة باب وفتح،بها
 یتبـین منـه  ،العلـوم جحـد فـي السوفـسطائیة ذكـره مـا بـل "الضلال من المنقذ" كتابه في
 ورـبالأمــ بالــك فمــا  ،العقلیــة أو العادیــة الحقــائق فــي الاحتمــال ُیــقتطر منــشأها أن لــك

 فـي قـواّتعم إذ،  البقـرة أصـحاب علـى دّشـد المجـرد الاحتمـال اعتبار ولأجل؟  الوضعیة
 هـذا نـاّأحج( :الحـدیث فـي ، كمـا المعنى ظهور مع حاجة إلیه لهم یكن لم عما السؤال

  ،المـستقیم الـصراط عـن المیـل فـي أصـل هـو بل  ،ذلك وأشباه )٨٥() ؟ للأبد أو ناِلعام
 فـاعتبروه، الاحتمـال مجـرد فیهـا اتبعـوا إنمـا الكتـاب مـن تـشابه لما المتبعین أن ترى ألا

 علیـــه )٨٦( النبـــي وأمـــر بـــذلك وامُّفـــذ،  دلیـــل بغیـــر الغیـــب علـــى فیـــه وقطعـــوا فیـــه وقـــالوا
  .)٨٧()) منهم بالحذر والسلام الصلاة

 والعمومــات العقلیــة بالعمومــات الكفــار علــى احــتج دقــ القــرآن َّنإ: ((ًوقــال أیــضا
َقل لمن الأَرض ومن فیها إن كنتم تعلمـون(:تعـالى كقوله ،علیها المتفق ُ َ ََ ْ َ ُْ ْ ُ ْ ِْ َ ِ َِ ُ ْ ْ ِ ْ َسـیقولون  . ُ ُ ُ َ َ

ــــــــــــــــــذكرون ــــــــــــــــــلا ت ــــــــــــــــــل أَف ــــــــــــــــــه ق َلل ُ َّ َ َُ َ ْ ِ    بــــــــــــــــــإقرارهم علــــــــــــــــــیهم فــــــــــــــــــاحتج )٨٨( )َِّ
ــــأن ــــك ب ــــى الله ذل ــــروا إذ وجعلهــــم ،العمــــوم عل ــــةبالربو أق ــــي الله بی ــــم  ،الكــــل ف  دعــــواهم ث

ِولـئن سـأَلتهم مـن خلـق الـسماوات ( : تعـالى وقوله ، عقلاء لا مسحورین الخصوص َِ َ ََ ََّ َ َ ََ ْ ْْ ُ َ ْ
َوالأَرض وسخر الشمس والقمر لیقولنَّ الله فأَنى یؤفكون ُ َ َْ ُ ََّ ُ ََّ ُ ُ َ ََ ََ ْ َ َ َ َ َْ َّ َّ ْ  صرفونیُـ كیف یعني )٨٩( )ْ

 ( :تعـالى وقـال ،شـریكا الله فیـدعون،  أقـروا مـا عـدب  ،االله هـو الـرب بـأن الإقـرار عـن

ِخلق السماوات والأَرض بالحق یكور اللیل على النهار َ َّ َ ََ ُ ََ َّْ ُ ِّ َ َِّ ْ ِ َ َْ ْ َ َِ َ ْذلكم الله ربكـم ( :قوله إلى ) َّ َُ ُُّ ُ َّ ُ ِ َ
َلـــه الملـــك لا إلـــه إلا هـــو فـــأَنى تـــصرفون ُ ََ ْ ُ َّ َ ُ َِّ َِ َُ َُ ْ  فیـــه همأنفـــس ألزمـــوا ممـــا ذلـــك وأشـــباه )٩٠( )ُْ

 عنـد یكـن لـم ولـو  ،المعقـول خـلاف علـى ظـاهره خـلاف ذلـك وجعـل  ،بعمومـه الإقرار
 حجـة العمـوم بمقتـضى إقـرارهم فـي یكن لم  ،علیها معترض غیر ًحجة ُالظاهر العرب
ـــیهم ـــك خـــلاف علـــى الأمـــر لكـــن  ،عل ـــى فـــدل ،ذل )) علیـــه یعتـــرض ممـــا لـــیس أنـــه عل

 تـــشعب مـــن المـــذاهب وأربـــاب لخـــصوما بـــین ینـــشأ مـــا تـــرى فأنـــت هـــذا وٕالـــى...((.)٩١(
 عنـــدهم تجـــد لا حتـــى  ،الاحتمـــالات بتطریـــق علیهـــا الإشـــكالات وٕایـــراد  ،الاســـتدلالات
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ــــسبب  المــــسائل إلــــى الأمــــر هــــذا انجــــر بــــل،  ًنیاسُــــ ولا ًقرآنیــــا لا یعتمــــد ًدلــــیلا ذلــــك ب
 ادیــةع أمــور علــى منهــا كثیــر لبنــاء والــسنیة القرآنیــة الأدلــة فیهــا رحواَّفــاط ،الإعتقادیــة

َضــرب لكــم مــثلا مــن أَنفــسكم هــل لكــم مــن مــا ملكــت أَیمــانكم مــن شــركاء ( :كقولــه َ ُ َ ُ ُ َُ ْ ْ ْ ْ َُ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ُِ َْ َ َ َْ َْ َ َ ْ َُ ً َ َ()٩٢( 
َأَلهـــم أَرجـــل یمـــشون بهـــا ( :وقولـــه الآیـــة ُِ َ ُ ْ َ ٌُ ْ ْ  مقـــدمات علـــى واعتمـــدوا،  ذلـــك وأشـــباه )٩٣()َ
 للأمــور العقــل فــي یتطــرق احتمــال مــن ًهربــا، البدیهــة مــن قریبــة ولا بدیهــة غیــر عقلیــة

 وهـــم  ،بهـــا للعـــرب عهـــد لا مباحـــث ونـــشأت ،واّفـــر منـــه ممـــا أشـــد فـــي فـــدخلوا ،العادیـــة
 التـي مطالبهم في وباحثوهم ،أنظارهم في الفلاسفة فخالطوا،  بالشریعة ًأولا المخاطبون

 كلـــه ذلـــك وأصـــل ًخبـــالا إلا فیهـــا البحـــث یزیـــد ولا  ،بفـــساد الـــدین علـــى بهـــا الجهـــل یعـــود لا
   .)٩٤( ))الوجود في الجاریة ومعانیها،  العبارات في العادات مجاري عن الإعراض

  

  الإستقراء المعنوي : الثاني 
  

ً  المــسألة إســتقراء تامــا معنویــا ،   - رحمــه االله تعــالى -إســتقراء الإمــام الــشاطبي  ً ً
 یحتمـل لا،  الـسند متـواترة جـاءت ًنـصوصا تكـون أن إمـا ، النقلیـة الأدلةَّإن : ((إذ قال
 أهــــل ینقلهــــا ولــــم كانــــت أو ًنــــصوصا تكــــن لــــم فــــإن، لا أو ،حــــال علــــى التأویــــل متنهــــا
 وٕافــادة ،القطــع یفیــد لا صــفته هــذه مــا لأن  ،إلیهــا هــذا مثــل اســتناد یــصح فــلا ،التــواتر
 فهـــذا  ،الـــسند ومتـــواترة التأویـــل تحتمـــل لا ًنـــصوصا كانـــت وٕان  ،المطلـــوب هـــو القطـــع
 یوجـد لا بأنـه ٌّرقِـمُ بوجـوده والقائل، العلماء بین وجوده فى ازعمتن أنه إلا،  للقطع مفید
 ولـــم،بعض دون المواضـــع بعـــض فـــى یوجـــد بـــل ،الـــشریعة فـــى تفـــرض مـــسألة كـــل فـــى

 فــى وجــوده بعــدم والقائــل، قطعــي دلیــل فیهــا جــاء التــي المواضــع مــن مــسألتنا أن یتعــین
 ماتّمقــد علــى ٌموقــوف ًاترةمتــو كانــت إذا النقلیــة بالــدلائل التمــسك إن :یقــول،  الــشریعة

 تتوقـف فإنهـا ،ًظنیـا یكون أن بد لا الظني على والموقوف ،ظنیة منها واحدة ُّكل عشر
 الــشرعي النقــل وعــدم ،المجــاز وعــدم،  الإشــتراك وعــدم، النحــو وآراء اللغــات نقــل علــى

 وعــدم، للمطلــق التقییــد وعــدم  ،للعمــوم التخــصیص وعــدم ،الإضــمار وعــدم،  أوالعــادي
  .             ظنیة أمور ذلك وجمیع،  العقلي المعارض وعدم ،والتأخیر التقدیم وعدم،  خالناس
 لكنهـا  ،ًقطعـا تفیـد لا أنفـسها فـي الـدلائل بـأن اعترف من بوجوده المعترفین ومن   
 أن علـى ًقطعا یدل لا وهذا،  الیقین تفید فقد منقولة أو مشاهدة قرائن بها اقترنت إذا
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 وٕالا  ،دلیـل لكل لازمة غیر للیقین المفیدة القرائن لأن ، القبیل هذا من مسألتنا دلیل
 - تلــزم لا كانــت وٕاذا  ،باتفــاق كــذلك ولــیس  ،قطعیــة كلهــا الــشرع أدلــة تكــون أن لــزم
 مـــع ســـیما ولا، ًمعــا والدلالـــة المــتن أو الدلالـــة ظنیـــة الــشرعیة الأدلـــة أكثــر وجـــدنا ثــم

 القـــرائن اجتمـــاع أن علـــى ذلـــك دل - قـــدمت مـــا جمیـــع فـــي النظـــر إلـــى الأدلـــة افتقـــار
ـــدة ـــى نـــادر والیقـــین للقطـــع المفی ـــذلك ینّالمقـــر قـــول عل  قـــول علـــى موجـــود وغیـــر،  ب

  التعیــــــــــــــــــــــین علــــــــــــــــــــــى المــــــــــــــــــــــسألة هــــــــــــــــــــــذه دلیــــــــــــــــــــــل أن فثبــــــــــــــــــــــت ، الآخــــــــــــــــــــــرین
   . )٩٦(.... )٩٥( " متعین غیر 

  

ـــشریعة اســـتقراء ذلـــك ودلیـــل   ...((  ومـــا  ،والجزئیـــة الكلیـــة أدلتهـــا فـــي والنظـــر  ،ال
 یثبــت لا الــذي المعنــوي الإســتقراء حــد علــى،  العامــة الأمــور هــذه مــن علیــه انطــوت
 بحیــث،  الأغــراض مختلفــة، بعــض إلــى هاُبعــض ٍ◌ٍضافمــ بأدلــة بــل  ،خــاص بــدلیل
 عنــد ثبــت مــا حــد علــى،  الأدلــة تلــك علیــه تجتمــع واحــد أمــر مجموعهــا مــن ینــتظم
 یعتمـد فلـم،  ذلـك أشـبه اومـ - عنـه االله رضـي - ّعلـي وشـجاعة،  حـاتم ُجود العامة
 علــى ولا  ،مخــصوص دلیــل علــى القواعــد هــذه فــي الــشارع قــصد إثبــات فــي النــاس
 والمطلقــــات  ،والعمومــــات الظــــواهر مــــن ذلــــك لهــــم حــــصل بــــل،  مخــــصوص وجــــه

 ابـبـ كـل فـي،  مختلفة ووقائع،  مختلفة أعیان في،  الخاصة والجزئیات ،والمقیدات
 علــى دائــرة كلهــا الــشریعة أدلــة اوْفَــلْأ حتــى  ،عــهأنوا مــن نــوع وكــل،  الفقــه أبــواب مــن

 وغیـــر منقولــة أحــوال قــرائن مــن ذلــك إلــى ضافیـــ مــا مــع هــذا،  القواعــد تلــك حفــظ
  .منقولة
 لكـان المخبرین آحاد فیه اعتبر لو إذ  ،العلم التواتر ُخبر أفاد السبیل هذا وعلى    

 یعــود اجتمــاعهم یكــون فــلا  ،ّللظــن ًمفیــدا عدالتــه فــرض ىعلــ مــنهم واحــد كــل إخبــار
 مفیـد واحـد ٌفخبـر  :للإفتـراق لیـست خاصـیة للإجتمـاع لكن  ،ّالظن إفادة على بزیادة
، حتـــى آخــرو آخـــر ٌخبــر وهكــذا  ،الظـــن قــوي ُآخـــر إلیــه انــضاف فـــإذا  ،ًمــثلا للظــن

 بینهمــا فــرق لا یحــصل بــالجمیع القطــع الــذي لا یحتمــل النقــیض ، فكــذلك هــذا ، إذ
  . )٩٧())الأخبار تضمنته الذي المعنىب العلم إفادة جهة من

  :الترجیح
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  َ غیــــــر أهــــــل لهــــــذا الكــــــلام لكــــــن مــــــن بــــــاب العلــــــم والــــــتعلم لا غیــــــر،كنــــــت    وان 
ْ ان الدلالــة اللفظیــة تفیــد الیقــین إن اقترنــت -إن القــائلین بقــول:  وبــاالله التوفیــق أقــول

ا المــشاهدة ْ أي إن اقترنــت بهــ-بهــا قــرائن مــشاهدة أو منقولــة بــالتواتر، هــو الــراجح 
ْكانـــت بحـــق مـــن قـــام بالمـــشاهدة یقینیـــة، لأنـــه شـــاهدها بنفـــسه، علـــى ســـبیل المثـــال  ِ :

 ومـشاهدتك إیاهـا ، فـإن هـذه – صلى االله على سـاكنها –ذهابك إلى المدینة المنورة 
  أي الــذي ســمع بهــا ولــم –ْالمــشاهدة یقــین فــي حــق مــن شــاهدها ، أمــا لغیــره فــلا  

   .- یشاهدها
ان المدینـة المنـورة موجـودة : ت قرینة التـواتر أي یأتیـك شـخص فیقـول   إلا إذا جاء

فــي مكــان كــذا، وجــاء الآخــر أكــد مــا یقــول الأول وجــاء الثالــث أكــد مــا یقــول الثــاني 
ـــم الیقـــین  ـــا یحـــصل عل ـــك، فهن ـــار أي ب–ونحـــو ذل ـــواتر فـــي الإخب ـــة النقـــل المت  -قرین

  .، من دون التطرق إلى الاحتمالات المشاهدة 
ِانقسام المسألة إلى قطعیة في حق المشاهد، وظنیة بحق غیر المـشاهد إلا    بدلیل 

ُإذا أكدها الكثر ُ.  
ََّ أي التـیقن القـاطع –    وهذا الانقسام یترتب علیه أن یكون الحكم حكمان مختلفان 

ْلمـــــــــن شـــــــــاهد المدینـــــــــة المنـــــــــورة، وعـــــــــدم التـــــــــیقن لمـــــــــن لـــــــــم یـــــــــشاهدها أي الظـــــــــن ْ ِْ َ  
  -ًمـــــــا تعلمتـــــــه مـــــــن مـــــــشایخي جـــــــزاهم االله خیـــــــرا  وأحـــــــب أن أقـــــــول هنـــــــا – بـــــــدلیل

ِأَن رسـول اللـه(الـذي روى حـدیث )  عبادة بن الـصامت (  أن الصحابي َّ َ ُ َ  صـلى االله – َّ
ِ لا صــــلاة لمــــن لـــم یقــــرأ بفاتحــــة الكتــــاب: قــــال -علیـــه وســــلم  َ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ِ َْ ْ ْ َ َ َ تكــــون قــــراءة ((  )٩٨( )ََ

َطعیــا، لاشــبهة فیــه، أمــا مــن وراءه، ًالفاتحــة عنــده فرضــا، لكــون الــدلیل بالنــسبة إلیــه ق ً
ُممن نقل إلیه حدیث الفاتحة نفسه، فتكون الفاتحة بالنسبة إلیه واجبة فـي الـصلاة لا 

ٍفرضــا، وذلــك لوجــود شــيء مــن الاحتمــال فــي الــدلیل علیهمــا ً ....(( 
، وكمــا هــو )٩٩(

  معلـــــوم مـــــن خـــــلاف العلمـــــاء فـــــي هـــــذه المـــــسألة، وترتـــــب الأثـــــر علـــــى اخـــــتلافهم ، 
ُوختامــا أحمــد االله تعــالى علــى إنهــاء البحــث، فــإن كــان فیــه .  تعــالى أعلــم وأكــرم واالله ً

  .فادعوا الله لي أن یغفر زلاتي ،إذ الكمال الله تبارك وتعالى وحده نقص أو زلل ،
  الخاتمة
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   إن لكــل بدایــة نهایــة ، ونهایــة عملــي هــذا هــو مــا خلــصت إلیــه فــي هــذا البحــث، ان 
  :ة اللفظیة ، اتجاهات ثلاثة للأصولیین في مسألة الدلال

ان : هــــو الــــذي تبنــــاه المعتزلــــة، وأكثــــر الــــشافعیة، والحــــشویة، ذهبــــوا إلــــى  : الأول   
  .ًالدلالة اللفظیة تفید الیقین مطلقا 

هو ما نقله الإمام الرازي في تقریره لهـذه المـسألة ، إذ ذهـب أصـحاب هـذا  : الثاني   
، وعــــدم إفادتهــــا الیقــــین ، لأن التمــــسك بهــــا ، الاتجــــاه ،  إلــــى ظنیــــة الدلالــــة اللفظیــــة 

موقوف علـى أمـور عـشرة  ، وكـل واحـد منهـا ظنـي ، والموقـوف علـى الظنـي ؛ ظنـي، 
  : والأمور، هي

ٕ   عـــــصمة رواة مفـــــردات ألفاظهـــــا إن نقلـــــت بطریـــــق الآحـــــاد ، والا فیكفـــــي التـــــواتر ؛  ُ
صیص؛ والإضـمار وصحة إعرابها وتصریفها ؛ وعدم الإشتراك فیهـا ؛ والمجـاز؛ والتخـ

؛ والتقدیم ؛ والتأخیر ونحوها ، مما یوجب حمـل اللفـظ علـى غیـر المعنـى الظـاهر منـه 
  .بانفراده ؛ والإحتمال مع النفس المتضادان ؛ وعدم التعارض العقلي 

فهاني، ّن عبـاد الأصـ، وابـ تبناه أكثر العلماء مـنهم الـرازي، والقرافـيوهو ما: الثالث    
، التفتــازاني، إذ ذهبــوا إلــى أن الدلالــة اللفظیــة وصــدر الــشریعة، والــشاطبي، والزركــشي

، وهو الراجح لما مر بیانـه ، أو منقولة بالتواتریقین إن اقترنت بها قرائن مشاهدةتفید ال
  .واالله تعالى أعلم 

 الــشریعة، ّن عبــاد الأصــفهاني، وصــدرابــ  المــدافعین لهــذا الاتجــاهّ مــن أشــد انًعلمــا   
  بعــض الحقــائقانقــررُ یالقرافــي، والــشاطبي، فكانــا  أمــا)تنویــه( والزركــشي، والتفتــازاني ؛

ّ بینتهــا فــي  كــان طریقهــا الظــن،مــن الاحتمــالات الظنیــة، لكونهــا قــد تكــون قطعیــة، وان
 .البحث 

  .وصلى االله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم              
 الهوامش

  

                                                           

   .  ٣٣ص : البحث الدلالي عند الأصولیین ، لخالد عبود ، وزینة جلیل : ینظر) ١(



 

 19 

                                                                                                                                                                      

 الاحتمالات الـعشـرة المـؤثـرة علـى قطعيـة دلالـة الألفـاظ

الإسلامیةنبار للعلوم مجلة جامعة الأ  

: حمــد عبیــد الكبیــسي . أصــول الأحكــام وطــرق الاســتنباط فــي التــشریع الإســلامي، د: ینظــر) ٢(
  .١٩ص

   .٢٤٧/ ١١) : دلل(لسان العرب، لابن منظور، مادة : ینظر) ٣(
  .١٤ص: مصطفى الزلمي . د.أصول الفقه في نسیجه الجدید ، لأستاذي أ) ٤(
  .١٤ص: ، وأصول الفقه في نسیجه الجدید ١٠٨ص:التعریفات، للجرجاني) ٥(
ًوهي أن یدل لفظ على معنى وضع له لغـة أو عرفـا أو شـرعا أو قانونـا أو فـي أي اصـطلاح ) ٦( ً ً ً

  =لروح على إزهاق ا" القتل"آخر كدلالة لفظ 
وهــي أن یــدل لفــظ علــى معنــى لــم یوضــع لــه ولكــن تكــون الدلالــة بمقتــضى الطبیعــة ، كـــدلالة ) ٧(

  = أنین المریض أو المجروح أو المصاب بمصیبة على الآلام الذاتیة والنفسیة 
ٕعلــى المعنــى لا بــسبب الوضــع ولا بــالطبع وانمــا عــن طریــق " أو كــلام " وهــي أن یــدل لفــظ ) ٨(

نسان یحكم بان تضارب ألفاظ الشاهد وتعارض أقواله یدل علـى عـدم صـدقه العقل ، فعقل الإ
وعدم أمانته في أداء  شهادته أمام القضاء ، إلا أن هذه الدلالة ظنیـة قابلـة لإثبـات العكـس ؛ 

 ، وأصول الفقه في نسیجه الجدید ١٠٨ص :  التعریفات :  ینظر – ٧ – ٦ – ٥هامش  –
   .١٥ص: 

الوسیط ، إبراهیم مصطفى ، المعجم ٦٠١ص ) : لفظ(زي ، مادة مختار الصحاح للرا) ٩(
   .٨٣٢ص) : لفظ(مادة  وآخرون،

  .١٩٣ص: التعریفات، للجرجاني ) ١٠(
ًوهــو كــل لفــظ لــم تــضعه العــرب قطعــا ، ولا یــدل إلا علــى أنــه غیــر موضــوع علــى أنــه لــم ) ١١(

) آ(فمــدلول الألــف ًیوضــع لــه اســم ، فأســماء حــروف الهجــاء  مــثلا ، مــدلولاتها هــي عینهــا ، 
) ب(وهكذا ، وهذه المدلولات لم توضـع بـإزاء شـيء ، فالبـاء موضـوع لهـذا الـشكل ) ب(والباء 

  . =فقط ) ب(وهو مهمل لا معنى له إلا انه یدل لفظه على شكله 
وهـو اللفـظ الـذي یكـون غیـر مهمـل أي هــو كـل لفـظ وضـعته العـرب، أي ان لـه قوانــین فــي ) ١٢(

ُوز تغییرها ، ومتى غیرت حكم علیها بأنهـا لیـست بعربیـة ، كتقـدیم الـصلة اللغـة العربیة لا یج ُ
معجم مصطلح الأصول ، :   ینظر-٤ -٣ هامش –أو معمولـها عـلى المـوصـول وغیرها ؛ 

  .٢٦٧ص: لهیثم هلال 
هم طائفة أتباع واصل بن عطاء الذي خالف أسـتاذه الحـسن البـصري فـي بعـض المـسائل، ) ١٣(

ًتخذ له مجلسا خاصا ، فقال الحسن واعتزل مجلسه وا اعتزل واصل مجلسنا فسموا المعتزلة : ً
 .  ٢ص : كتاب المعتزلة ، للزهري حسن جار االله: ، ینظر
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  .٤٩٤/ ٢: َّالكاشف عن المحصول في علم الأصول، لابن عباد الاصفهاني: ینظر) ١٤(
 –"  أكثر أصحابناوهو مذهب: "ّ، وقال ابن عباد٤٩٤/ ٢:الكاشف عن المحصول : ینظر) ١٥(

  .-أي الشافعیة 
 صـلى االله علیــه -وهـم جماعـة أدخلـوا الأحادیــث التـي لا أصـل لهـا مــع أحادیـث رسـول االله ) ١٦(

  . وما بعدها١١١/ ١: الملل والنحل ، للشهرستاني :  ینظر-وسلم 
هو الإمام فخر الدین محمد بن عمر بن حسین بن الحسن بن علي الرازي القرشي التیمي ) ١٧(

نهایة العقول في أصول "، و" المحصول في علم الأصول: "بكري الشافعي ، من مصنفاته ال
  وغیرها ، " الدین
: الوفیات ، لابن خلكان : هـ ، ینظر ٦٠٦:  سنة – رحمه االله تعالى رحمة واسعة –توفي 

٣/٣٨١،   
   .٨١/ ٨:وطبقات الشافعیة ، للسبكي

واعلـم : (( ر رأیـه المختـار فـي آخـر المـسألة، إذ قـال إن تقریره هذا لا یدل علـى رأیـه، بـدلیل ذكـ-
أن الإنــصاف أنــه لا ســبیل إلــى اســتفادة الیقــین مــن هــذه الــدلائل اللفظیــة، إلا إذا اقترنــت بهــا 

ـــالتواتر  ـــا ب ـــة إلین ـــك القـــرائن مـــشاهدة، أو كانـــت منقول ـــد الیقـــین، ســـواء كانـــت تل ، )) قـــرائن تفی
؛ وبــدلیل قــول الزركــشي وهــو متــأخر ١٧٦-١/١٧٥: المحــصول فــي علــم الأصــول ، للــرازي 

 أي بالرأیین المخالفین وهما في نقله الاتجاه الثاني، ورأیه الصریح في الاتجاه -وبه :(( عنه 
 یعلم غلط من نقل عنه اختیـار المنـع -ًالثالث الذي سیأتي قریبا، لكونهما موجودان في كتبه 

شیخ نجـم الـدین الطـوفي إلـى أن الخـلاف یقتـضیه، وأشـار الـ" المعـالم"كلامـه فـي : ًمطلقا، نعـم
لفظــي، فــإن مــا احتجنــا فیــه إلــى الیقــین فقــد قــرر القــرآن نواهیــه العقلیــة كأدلــة التوحیــد والمعــاد 
ٕوغیرهمـا، وماعـدا ذلـك فهـو عنـدنا مـن الإجتهادیـات، والأدلـة اللفظیـة تفـي بإثباتـه، وان لـم تفـد 

لا ؟ والظاهر أن الخلاف معنوي؛ ومن فوائده الیقین فاندفع عنا إفادة الدلیل اللفظي الیقین أم 
: ینظـــر. هــــ .أ... إذا تعـــارض الـــسمع ومـــا أدركـــه العقـــل مـــن أحكـــام العقائـــد، فأیهمـــا یقـــدم ؟ 

    .١٥٩ – ١٥٨/ ١: تشنیف المسامع بجمع الجوامع، للزركشي
لیـة إذا اعلـم أن الـدلائل القطعیـة العق: ((ّلربما كلام الرازي المقـصود فـي المـسائل العقدیـة، هـو -

قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أدلة نقلیة یشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لا یخلـو الحـال 
من أحد أمور أربعة إما أن یصدق مقتضى العقل والنقل فیلـزم تـصدیق النقیـضین وهـو محـال 
ٕوامــا أن یبطــل فیلــزم تكــذیب النقیــضین وهــو محــال وامــا أن یــصدق الظــواهر النقلیــة ویكــذب  ٕ

قلیــة وذلــك باطــل لأنــه لا یمكننــا أن نعــرف صــحة الظــواهر النقلیــة إلا إذا عرفنــا الظــواهر الع
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 صـلى االله -بالدلائل العقلیة إثبات الصانع وصفاته وكیفیة دلالة المعجزة على صـدق الرسـول
 ولــو جوزنــا القــدح فــي - صــلى االله علیــه وســلم- وظهــور المعجــزات علــى محمــد -علیـه وســلم

ار العقل متهمـا غیـر مقبـول القـول ولـو كـان كـذلك لخـرج أن یكـون الدلائل العقلیة القطعیة ص
ٕمقبول القـول فـي هـذه الأصـول واذا لـم نثبـت هـذه الأصـول خرجـت الـدلائل النقلیـة عـن كونهـا 
ٕمفیدة فثبت أن القدح لتصحیح النقل یفضي إلى القـدح فـي العقـل والنقـل معـا وانـه باطـل ولمـا 

قطع بمقتضى الدلائل العقلیة القاطعة بـأن هـذه الـدلائل بطلت الأقسام الأربعة لم یبق إلا أن ی
النقلیة إما أن یقال إنها غیر صحیحة أو یقال إنها صحیحة إلا أن المراد منها غیـر ظواهرهـا 
ٕثــم إن جوزنــا التأویــل واشــتغلنا علــى ســبیل التبــرع بــذكر تلــك التــأویلات علــى التفــصیل وان لــم 

تعـالى فهـذا هـو القـانون الكلـي المرجـوع إلیـه فـي جمیـع یجز التأویل فوضـنا العلـم بهـا إلـى االله 
 ؛١٣٠ص:أســـاس التقـــدیس فـــي علـــم الكـــلام ، للـــرازي : ینظـــر)) المتـــشابهات، وبـــاالله التوفیـــق

 . من البحث ١٨ – ١٧ص : وللمزید من التوضیح ، ینظر
  .ًأي الاحتمالات العشرة التي سیأتي بیانها قریبا )  ١٨(
 ، وكــــذلك فــــي ٧١ص  / ٩ج  / ٣م " : ة مــــن العلــــم الإلهــــي المطالــــب العالیــــ: " ینظــــر )  ١٩(

   .١٤٧/ ٧ – ٥٢/ ٢:في موضعین " التفسیر الكبیر" كتابه 
  .٤٩٤/ ٢:  ، والكاشف عن المحصول ١٥٢/ ١: المحصول )  ٢٠(
ً علما انه یقرر بعض الحقائق مـن الاحتمـالات قـد -؛ ١١١٧/ ٣: نفائس الأصول : ینظر) ٢١(

ریقهـا الظـن، بوجـود القـرائن، وسـیأتي إن شـاء االله تعـالى بیانهـا عنـد تكون قطعیة، ولو كـان ط
 . ذكر رأیه 

شــمس :  والإمــام ابــن عبــاد الاصــفهاني هــو-؛ ٢/٥٠٥: الكاشــف عــن المحــصول : ینظــر)  ٢٢(
الدین أبو عبد االله الأصفهاني محمد بن محمود بن محمد بن عبـاد العجلـي، العـالم الأصـولي 

ً كـان إمامـا فـي المنطـق والكـلام والأصـول والجـدل، فارسـا لا یـشق :المتكلم، قال عنـه الـسبكي ً
ًغباره، متدینا، ورعا، نزیها ذا همة عالیة، كثیر العبادة والمراقبة، حسن العقیدة؛ من تصانیفه ً ً :

فیه مقدمة في أصول الفقه ومقدمـة فـي " القواعد"و" الكاشف عن المحصول في علم الأصول"
نطــق ومقدمــة فــي الجــدل، وغیــر ذلــك، تــوفي بالقــاهرة فــي رجــب أصــول الــدین ومقدمــة فــي الم

  . وما بعدها٢/١٩٩: طبقات الشافعیة، لقاضي شهبة: هـ ، ینظر٦٨٨سنة 
 ٢٤١/ ١: التلویح على التوضیح لمتن التنقیح في أصول الفقه ، لصدر الشریعة : ینظر )  ٢٣(

.  
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 وتجــدر الإشــارة إلــى انــه -  ؛٣٨/ ٢: الموافقــات فــي أصــول الــشریعة ، للــشاطبي : ینظــر)  ٢٤(
ًأیـضا یقــرر بعــض الحقــائق مــن الاحتمــالات قــد تكـون قطعیــة ولــو كــان طریقهــا الظــن، بتــوافر 

  .ًالقرینة، وسیأتي إن شاء االله تعالى بیان ذلك قریبا
 والإمام الزركشي هو محمد بن بهادر بن عبد - ؛ ١٥٧/ ١: تشنیف المسامع : ینظر)  ٢٥(

  االله الزركشي 
البحر "، و"أعلام الساجد بأحكام المساجد: " المصري الشافعي، له من مؤلفاتهبدر الدین

 ٧٩٤:   سنة-وغیر ذلك، توفي رحمه االله " البرهان في علوم القرآن"، و"المحیط في الأصول
، وهدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین، ٣/١٦٧: طبقات الشافعیة: هـ، ینظر
  .٦/١٧٤:للبغدادي

ســــعد الــــدین :  والإمــــام التفتــــازاني هــــو-؛ ١٢٩/ ١: شــــرح المقاصــــد ، للتفتــــازاني : رینظــــ)  ٢٦(
، "شرح العقائد النسفیة"، و"شرح التلویح: "مسعود بن عمر بن عبد االله التفتازاني، ومن مؤلفاته

، البـدر ٢/٢٨٥: بغیة الوعاة، للـسیوطي: هـ ، ینظر٧٩١:  سنة- رحمه االله –وغیرها، توفي 
  .٢/٢٠٣: انيالطالع، للشوك

  . وما بعدها١٥٥/ ١: المحصول : ینظر)  ٢٧(
  .٧١ص/ ٩ج/ ٣م: المطالب العالیة : ینظر)  ٢٨(
ًهـو لفـظ یتنـاول أفـرادا مختلفـة الحـدود علـى سـبیل البـدل، أو هـو :الاشتراك،عند الأصولیین ) ٢٩(

د عبــــد الكــــریم .لفــــظ وضــــع لمعنیــــین أو أكثــــر بأوضــــاع متعــــددة؛ الــــوجیز فــــي أصــــول الفقــــه،أ
  .٣٢٦ص:دانزی
هــو مــشترك بــین العــین الباصــرة عــین الــشيء نفــسه ، : قــالوا) العــین(مثــال ذلــك لفــظ :  أقــول-

وعین المتاع خیاره ،وأعیان القوم أشرافهم ،وأیضا العـین الجاسـوس ،وأیـضا أصـابة العـین هـو 
إذا نظر إلیه عدو أو حسود فأثرت فیه فمرض فهو معین ومعیـون ، إذن لیـست دلالتهـا علـى 

المعنـــى أقـــوى مـــن دلالتهـــا علـــى المعنـــى الآخـــر ، فأصـــبحت دلالتهـــا متأرجحـــة بـــین هـــذه هـــذا 
المعاني ، وبهذا لا یمكن لنا قسم المعنى المطلـوب ، اللهـم إلا إذا دل علـى هـذا دلائـل أخـرى 

  . كالسیاق وغیره ، وهذا خارج عما نراه فیه ، فنحن هنا نبحث عن اللفظ من حیث هو هو 
، مــا یحــق علــى الرجــل أن یحمیــه : والحقیقــة أیــضا ، الحقیقــة ضــد المجــاز : الحقیقــة لغــة ) ٣٠(

  .٦٢ص) حق(مادة : مختار الصحاح:ینظر. الرایة:الحقیقة : ویقال، وفلان حامي الحقیقة 
ما استعمل فیما : هي ما بقي في الاستعمال من الأشیاء على موضوعه ، وقیل : ًواصطلاحا

   .٧٧ / ١: مهید ، لأبي الخطاب الكلوذاني الت: ینظر. اصطلح علیه من المخاطبة
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. وأجـــازه خلفـــه وقطعـــه ، مـــن جـــاز الموضـــع ســـلكه وســـار فیـــه یجـــوز جـــوازا : المجـــاز لغـــة ) ٣١(
    .١٥/٧٥وتاج العروس  ، ٤٩ص ) جاز(مادة :مختار الصحاح : ینظر

 – ٧٧ / ١: التمهید : ینظر . هو ما تجوز وتعدى به المتجوز عن موضوعه :ً واصطلاحا 
٧٨.  

یــدل فــي حقیقتــه علــى الحیــوان المفتــرس، لكــن قــد یــراد بــه ) الأســد(مثــال ذلــك لفــظ :  أقــول-) ٣٢(
فمن الممكن أن یراد به الحیوان المفتـرس أو ) جاء الأسد (ًالرجل الشجاع مجازا، وحین نقول 

الرجــل الــشجاع، صــحیح أن اللفــظ إذا تــردد بــین الحقیقــة والمجــاز یؤخــذ بالحقیقــة، ومــن هــذا 
  ...!القول بعدم قطعیة الدلائل اللفظیة من ناحیة الحمل لا غیریمكن 

 .٧١ص/ ٩ج/ ٣م: المطالبة العالیة ) ٣٣(
  .١٥١/ الأنعام) ٣٤(
َأتل علیكم تحـریم : ، أي" ما"ًفي موضع نصب بدلا من " أن"ْیجوز أن تكون : قال النحاس) ٣٥( ُ

إعــراب القــرآن،  :  تقتلــوا ، ینظــرولا: َّللنهــي، لأن بعــده" لا"الإشــراك ، واختــار الفــراء أن تكــون 
َّ، والجـــامع لأحكـــام القـــرآن والمبـــین لمـــا تـــضمنه مـــن الـــسنة وآي الفرقـــان ، ١٠٦/ ٢: للنحـــاس

 .١٠٥/ ٩: للقرطبي 
  .٧١ص/ ٩ج/ ٣م: ، والمطالب العالیة ١٥٤/ ١: المحصول ) ٣٦(
  .١/ القیامة) ٣٧(
  :لشاعرقاله ابن عباس ، وابن جبیر، وأبو عبیدة ، ومثله قول ا) ٣٨(

ٌتذكرت لیلى فاعتلتني صبابة َ ُفكاد صمیم القلب لا ینقطع    ُ ِ ُ  
  .٤٠٤/ ٢١: ، والجامع لأحكام القرآن ١٥٠/ ٦: النكت والعیون، للماوردي :   ینظر

  .٩٥/ الأنبیاء) ٣٩(
َلا یرجعــون: : ((فــي قولــه تعــالى) لا(ُاختلــف فــي ) ٤٠( ُ ِ ْ ، فقیــل، هــي صــلة، روي ذلــك عــن ابــن ))َ

وحرام على قریة أهلكناها ان یرجعوا بعد الهـلاك، وقیـل لیـست : ه ابو عبید، أيعباس، واختار
ٌبـــصلة، وانمـــا هـــي ثابتـــة، ویكـــون الحـــرام بمعنـــى الواجـــب، أي َوجـــب علـــى قریـــة، كمـــا قالـــت : ٕ َ

  :الخنساء
ًوان حراما لا أرى الدهر باكیا ًِ َ ََ َ َْ َّ ِعلى شجوه إلا بكیت على صخر    ٕ ْ َ ُ َّْ ِ َ  

ِّ مشكلة ، ومن أحسن ما قیل فیها وأَجله هو الآیة: وقال النحاس  َ ٌ ِ ْ َوجب أنهم لا یرجعون ، : ُ َ
   . ٢٨٥/ ١٤:  ، والجامع لأحكام القرآن ٧٩/ ٣: إعراب القرآن: ینظر

  .٥٧/ الكهف) ٤١(
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َنحـن منعنـا الإیمـان مـن أن یـدخل قلـوبهم وأسـماعهم ، ینظـر: بسبب كفرهم ، أي ) ٤٢( َ ْ َ الجـامع : َ
 .١٣/٣١٣:لأحكام القرآن

  .١٧٦/ النساء) ٤٣(
ُّیبـین االله لكــم لـئلا تـضلوا ، ینظـر: وهـو قـول الكـسائي، بمعنـى) ٤٤( ِ / ٧: الجـامع لأحكـام القــرآن: ِ

٢٤١ .  
  .٧٢ص/ ٩ج/ ٣م: المطالب العالیة ) ٤٥(
  .٧٢ص/ ٩ج/ ٣م: ، والمطالب العالیة ١٥٥/ ١: المحصول : ینظر) ٤٦(
  .١٠٢/ الأنعام) ٤٧(
  .٧٢ص/ ٩ج/ ٣م:  والمطالب العالیة ،١٥٥/ ١: المحصول : ینظر) ٤٨(
ٌّفي نفي المعارض العقلي ، فانه لـو قـام دلیـل قـاطع عقلـي علـى : ًوقال الإمام الرازي أیضا ) ٤٩( ٌَّ ِ َ ُ

ٌنفي ما أشـعر بـه ظـاهر النقـل ، فـالقول بـه محـال ؛ ینظـر ُ َ ، والمطالـب ١٥٥/ ١: المحـصول: َ
  .٧٢ص/ ٩ج/ ٣م: العالیة 

 ، شـرح المقاصـد، للتفتـازاني ٧٢ص/ ٩ج/ ٣م: مطالـب العالیـة ، وال١٥٥/ ١: المحصول ) ٥٠(
 :١٣٢/ ١.  

  .، وما بعدها ٧١ص/ ٩ج/ ٣م: ، وما بعدها ، والمطالب العالیة ١٥٥/ ١: المحصول ) ٥١(
ــــــة١٥٥/ ١:المحــــــصول) ٥٢( ، ومــــــا بعــــــدها ٧١ص/ ٩ج/ ٣م: ،ومــــــا بعــــــدها ،والمطالــــــب العالی

  . ،بتصرف یسیر 
مــا بــین موافــق ومخــالف لــبعض الاحتمــالات؛ وكــذلك أقــروا ) ودرد( أقــصد بكلمــة :إســتدراك)  ٥٣(

  .بإمكانیة القطع في الدلالة اللفظیة إذا كان هناك تواتر في نقل المشاهدة 
هو الإمام العلامة أحمد بن إدریس بن عبد الـرحمن، أبـو العبـاس شـهاب الـدین الـصنهاجي ) ٥٤(

وتنقــیح الفــصول وغیرهــا، تــوفي شــرح المحــصول، : المــالكي المــشهور القرافــي، مــن مــصنفاته
، شـجرة النـور الزكیـة ١/٢٣٦: الـدیباج المـذهب : هــ ، ینظـر٦٨٢: رحمه االله في المدینة سنة

 .١٨٨ص : ، لمخلوف 
 .١١١٧/ ٣: نفائس الأصول : ینظر) ٥٥(
َإن أحدكم  (-  صلى االله علیه وسلم- رسول االله : عن أبي هریرة رضي االله عنه قال، قال) ٥٦( ّ

ُي جاء الشیطان فلبس علیه حتى لا یدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم إذا قام یصل َّ َ َّ ُ
  )فلیسجد سجدتین وهو جالس



 

 25 

                                                                                                                                                                      

 الاحتمالات الـعشـرة المـؤثـرة علـى قطعيـة دلالـة الألفـاظ

الإسلامیةنبار للعلوم مجلة جامعة الأ  

 ؛ ومسلم في ١٠٤/ ٤) : ١٢٣٢( متفق علیه ، أخرجه البخاري في صحیحه، برقم 
   .١/٣٩٧) : ٣٨٩(صحیحه ، برقم 

  .١١١٨/ ٣: نفائس الأصول : ینظر) ٥٧(
  .٨٢/ ١: م المراسیل، لأبي سعید العلائي جامع التحصیل في أحكا: ینظر) ٥٨(
  .من البحر السریع )  ٥٩(
 .١/١٥٢: ، والمحصول ١٢ص : رجاني الوساطة بین المتنبي وخصومه ، للج: ینظر)  ٦٠(
 :ومنه في ذات القصیدة قوله ) 61(

ٍفالیوم أشرب غیر مستحقب ِ َ ْ ُ َ ََ ْ ْ َ ِإثما من االله ولا واغل    َ ِ َِ ًِ َ  
  .  غیر جازم من) ْأشرب (     مسكن 

ًوقد عد هذا من أغالیط الشعراء الفحول ، وقد سجلت لنـا كتـب النقـد الأدبـي أشـعارا مغلوطـة كثیـرا  ً ّ َّ ُ
 . 

 .١١١٨/ ٣: نفائس الأصول : ینظر) ٦٢(
  .١٥٢/ ١: المحصول : ینظر) ٦٣(
  .٢/ المجادلة ) ٦٤(
م على الإمساك ، والوطء ، معناه یعودون لما قالوا بالعز: قال أبو حنیفة ومالك والشافعي )  ٦٥(

  .فمتى عزم على ذلك لزمته الكفارة طلق أو ماتت
العود الموجب للكفارة أن یتمسك عـن طلاقهمـا بعـد الظهـار ، ویمـضى بعـده زمـان : قال الشافعي 

  .یمكن أن یطلقها فیه فلا یطلق 
تهم، ثـــم كـــان الظهـــار عـــاد: المعنـــى والـــذین یظـــاهرون مـــن نـــسائهم فـــي الجاهلیـــة، أي: وقـــال قـــوم

  . یعودون إلى ذلك في الإسلام
   

فتحریر رقبة لما قـالوا ، وقـول لـیس بـشي ،لأنـه یفـسد : فیه تقدیم وتأخیر ، والتقدیر: قال الأخفش 
  .نظم الآیة فتحریر رقبة ، والظاهر أنه یجزئ مطلق رقبة ،فتجزئ الكافرة

الظـاهر إجـزاء المكاتـب ، لأنـه شـرطها الإسـلام كالرقبـة فـي كفـارة القتـل ، و: وقال مالك والشافعي 
عبد مـا بقـى علیـه درهـم ، وبـه قـال أبـو حنیفـة وأصـحابه، وان عتـق نـصفي عبـدین لا یجـزئ، 

  . ٢٣٢/ ٨: البحر المحیط لأبي حیان : ینظر. یجزئ : وقال الشافعي
  .١١٢٨/ ٣: نفائس الأصول : ینظر) ٦٦(
  .١٥٢/ ١: المحصول : ینظر) ٦٧(
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 .١١٢٨/ ٣: نفائس الأصول : ینظر) ٦٨(
  .١٥٢/ ١: المحصول : ینظر ) ٦٩(
 .١١٢٩/ ٣: نفائس الأصول : ینظر) ٧٠(
   .٢٩/الفتح ) ٧١(
  .١٨٥/ البقرة ) ٧٢(
  .٤٧/ البقرة) ٧٣(
 .، وما بعدها بتصرف ١١١٧/ ٣ ، ومن ١١٣٠/ ٣: نفائس الأصول : ینظر) ٧٤(
 بـــن صـــدر هـــو عبیـــد االله صـــدر الـــشریعة الأصـــغر ابـــن مـــسعود بـــن تـــاج الـــشریعة محمـــود) ٧٥(

الشریعة احمد بن جمال الدین أبي المكـارم عبیـد االله بـن إبـراهیم بـن احمـد ابـن عبـد الملـك بـن 
عمیــر بــن عبــد العزیــز بــن محمــد بــن جعفــر بــن خلــف بــن هــارون بــن محمــد بــن محبــوب بــن 

الأنــصاري المحبــوبي، ومــن أشــهر مــصنفاته ) رضــي االله عنــه(الولیــد بــن عبــادة بــن الــصامت 
صـدر : ، ینظـر) هــ٧٤٧: (الأصول وشرحه له توفي رحمه االله فـي هـراة سـنةالتنقیح في علم 

صـــالح .د" التوضـــیح لحـــل غـــوامض التنقـــیح فـــي أصـــول الفقـــه " الـــشریعة ومنهجـــه فـــي كتابـــه 
  .١٢ص: محمد النعیمي 

   .٣/الأنبیاء ) ٧٦(
  . وما بعدها ١/١٩: ینظر على سبیل توضیح المثال، كتاب سیبویه ) ٧٧(
  .١/٢٤٠: تلویح على التوضیحشرح ال: ینظر) ٧٨(
ـــین، ینظـــر: قـــال الإمـــام البـــزودي ) ٧٩( ـــة لا یق ـــم الطمأنین ـــواتر یوجـــب عل : كـــشف الأســـرار : الت

٢/٣٦٣.  
  .٧٥/الأنفال )  ٨٠(
  .١/٢٤١: شرح التلویح على التوضیح ) ٨١(
هــو الإمــام المحقـــق المــدقق أبـــو إســحاق إبــراهیم بـــن اللخمــي الغرنـــاطي المــالكي المعـــروف ) ٨٢(

الموافقــات فــي أصــول الفقــه ، والاعتــصام ، تــوفي رحمــه االله : طبي ، مــن أشــهر مؤلفاتــهبالــشا
   .٤٦ص : نیل الابتهاج بتطریز الدیباج ، لأحمد التنبكتي : هـ ، ینظر٧٩٠:تعالى سنة

الثابــــت والمتغیــــر فــــي فكــــر الإمــــام أبــــي إســــحاق الــــشاطبي، لمجــــدي محمــــد محمــــد : ینظــــر) ٨٣(
 -: أقــول - اســتفدت منــه فــي البحــث ، وبهــذه المــسألة ؛  ومــا بعــدها، وقــد١٩٨ص : عاشــور

: أحـــدهما یقــــول:  بـــأن للــــرازي رأیـــین- رعـــاه االله -" مجــــدي محمـــد : " ادعـــى الباحـــث الـــسید
 وما –بالقطعیة مع القرائن، ویذكر تعجبه واستغرابه مما قاله الرازي :  بالظنیة ؛ والآخر یقول
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ًأیـا واحـدا مفـاده، ان الـدلائل اللفظیـة تكـون ظنیـة مـن  أن الإمام الرازي لیس له إلا ر–أراه هنا  ً
حیـث هــي هــي، وتتحـول إلــى قطعیــة بواســطة القـرائن، هــذا مــن جانـب، ومــن جانــب آخــر، إن 
ذكره للاحتمالات كـان مـن حیـث ان الـدلائل اللفظیـة ظنیـة إذا كانـت لـذاتها، وكـذلك ان تقریـره 

ًلمــسألة مــا لا یــدل علــى رأیــه، والا لمــاذا جــاء مــصرحا  برأیــه فــي قطعیــة الدلالــة اللفظیــة عنــد ٕ
ُاقترانهــا بقــرائن المــشاهدة والتــواتر، هــذا ممــا یــدلل علــى انــه لــیس للــرازي فــي هــذه المــسألة قــول 

  .ثان، فلا داعي لأي استغراب ولا تعجب
   أما إذا اقترنت بما ینقلها من الظنیة إلى القطعیة، فلا یمانع الرازي في إعطائها القطعیة، 

 فإذا أطلقت بلا قرائن فإننا لا ،فإن لها معنى حقیقي وآخر مجازي) الید(لفظ : ك مثال ذل
ُندري أ یراد بها المعنى الحقیقي أم المجازي، لذلك فهي في هذه الحالة ظنیة الدلالة على 

معناها، أما إذا اقترن بها ما یدل على المراد منها، سواء كانت الحقیقة أم المجاز، فإن هذه 
ْ والسارق والسارقة فاقطعوا (: وصلنا إلى الحكم من الظنیة إلى القطعیة ، فقوله تعالىالقرینة ت ُ َ ْ َ َُ ِ َِّ ََّ َُ
َأَیدیهما ُ َ ِ دلت القرائن على ان المراد من الید هو العضد المعروف بقرینة ) ٣٨/ المائدة ()ْ

َّعن عائشة أَن: (ًالسیاق أولا، وبدلالة الحدیث الوارد بقطع ید السارق وهو َ َ ِ  صلى االله – النبي َ
ٍ قطع ید امرأَة -علیه وسلم  َ ْ َ َ َ َ َ  
ُقالت عائشة َ ِ َوكانت تأتي بعد ذلك فأَرفع حاجتها إلى النبي : َ َ ََ َ َُ َ َْ َ ْْ ِ ْ َ َ ْ فتابت -  صلى االله علیه وسلم –َ َ َ َ

َوحسنت توبتها  ُ ََ َْ ْ َ ُ َ(،  
   . ٢٤٩٣/ ٦): ٦٤١٥( أخرجه البخاري في صحیحه، برقم - 

ْ◌ ید الله فوق أَیدیهم (: عالى  أما في قوله ت ِ ِ ِْ َ ُْ ََ َّ ُفإن الید هنا مرادها المجاز قطعا ) ١٠/ الفتح ()َ
  :بقرینة، قوله تعالى

ُ لیس كمثله شيء وهو السمیع البصیر(  ِ ِ ِ ِ َِ ُ َّ َ َُ ٌ ْ َ ْ َ َ وانه مخالف للحوادث ، واالله تعالى ) ١١/ الشورى ()َْ
  .أعلم 

 .٢٤٠ص/٤ج/٢م: اطبي الموافقات في أصول الفقه، للش: ینظر) ٨٤(
: بــرقم" :  صـحیح ابــن حبــان بترتیــب ابــن بلبــان"والحـدیث أخرجــه ابــن حبــان فــي صــحیحه )  ٨٥(

٩/١٠١ ، ٣٧٩١،   
ِّعن جابر بن عبد الله قال أَهللنا أَصحاب النبي صلى االله علیه وسلم ( ِ َِّ َ َ َ َْ َ ْ َْْ ْ َ َ ِ َِّ ِ ِ َ بالحج خالصا لیس -ْ ًَْ ِ َ ِّ َ ْ ِ

ُمعه شيء غیره  ُ ْ َ ٌ ْ َ ُ َ ُّفقـدمنا مكـة صـبح رابعـة مـضت مـن ذي الحجـة فأَمرنـا النبـي صـلى االله علیـه َ ِ َِّ َ ْ ََ ََ َ ََ َِ ِ ِ ِ ٍ َِّ ْ ْ ْ َ ََ ُ َ َّ ْ َ
ِ أَن نحل قال أَحلوا واجعلوها عمرة فبلغه عنا أَنا نقول لما لم یكن بیننا وبین عرفـة إلا -وسلم  َ َ َ َ َُ َ ََ ْ ََ َ َ َ َ ُ َ ََ ْ ََ ْ َ َ ْ ََ َْ َ ُْ َّ ُ َُ َّ َ ً ْ َ ُّ ِ َِّ

َخمــسا أَم ً ْ ُّرنــا أَن نحــل نــروح إلــى منــى ومــذاكیرنا تقطــر مــن المنــي فقــام النبــي صــلى االله علیــه َ ِ َِّ َ َ َ ِّْ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َُ ُ ُ ُ ََ َ ً َ َ ََ ََ ُ َّ ْ
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َ خطیبــا فقــال-وســلم  ََ ً ِ ِقــد بلغنــي الــذي قلــتم، وانــي لأبــركم وأَتقــاكمْ، ولــولا الهــدي لحللــت، ولــو : َ َ َ َ َ ََ َ َ َُ ْ ْ َْ َ َُ ْ َْ ْ ْْ ُ َُ ْ ُّٕ َ ِِّ ُ ُ َِ َِّ َ
ْاسـتقبل ََْ َت مـن أَمـري مــا اسـتدبرت، مـا أَهـدیت، قــالْ َ ُ ْ ُ َُ ْ َ َْ َ ْ َ ْ ِ ْ ْ َوقـدم علـي مـن الــیمن فقـال بـم أَهللـت قــال : ِ ََ َ ََ ْ َْ ْ َ َِ َ ِ َ َ ََ ِ ِ ٌِّ َ

ُّبما أَهل به النبي  ِ ِ َِّ ِ َ َ ُ  قـال فاهـد وامكـث حرامـا كمـا أَنـت قـال وقـال لـه - صلى االله علیه وسـلم -َ ََ َ َ ََ َ َ ََ ََ ْ َ ًَ َُ ْ ْ ِ ْ
ُسراقة َ َ َیا ر: ُ َسول الله عمرتنا هذه لعامنا أَم للأبد قال فقالَ َ ََ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ْ ََ ََ َُ ُ ْ ِبل للأبد: َّ َِ ََ ْ. (  

تلا : عن عائشة رضي االله عنها قال"   وهو - صلى االله علیه وسلم -أي بقول النبي ) ٨٦(
  رسول االله 

ت هن هو الذي أنزل علیك الكتاب منه آیات محكما( هذه الآیة -  صلى االله علیه وسلم - 
أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذین في قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 

وابتغاء تأویله وما یعلم تأویله إلا االله والراسخون في العلم یقولون آمنا به كل من عند 
رأیت فإذا (رسول االله صلى االله علیه وسلم  : قال : ، قالت ) ربنا وما یذكر إلا أولو الألباب

، أخرجه البخاري في ) الذین یتبعون ما تشابه منه  فأولئك الذین سمى االله فاحذروهم
  .١٦٥٥ /٤، ) ٤٢٧٣ (:صحیحه ، برقم 

  .٢٤١ص/٤ج/٢م: الموافقات : ینظر) ٨٧(
  . ٨٥ - ٨٤/المؤمنون ) ٨٨(
  . ٦١/ العنكبوت ) ٨٩(
  .٦-٥/الزمر ) ٩٠(
  .٢٤١ص/٤ج/٢م: الموافقات : ینظر) ٩١(
  .٢٨/م الرو) ٩٢(
  .١٩٥/الأعراف ) ٩٣(
  .٢٤٢ص/٤ج/٢م: الموافقات : ینظر) ٩٤(
   .٣٨ص /٢ج/١م: الموافقات: ینظر) ٩٥(
ان تجرد الخبر عن القرائن، فإن العلـم لا یـستند إلـى  ((-:ذهب الإمام الغزالي إلى:  نكت-) ٩٦(

 اقترنت به قرائن مجرد العدد، ونسبة كثرة العدد إلى سائر الوقائع وسائر الأشخاص واحدة، أما إذا
تـــدل علـــى التـــصدیق، فهـــذا یجـــوز أن تختلـــف فیـــه الوقـــائع والأشـــخاص، وأنكـــر القاضـــي ذلـــك ولـــم 
یلتفت إلى القرائن ولم یجعل لها أثرا ،وهذا غیر مرضـي لأن مجـرد الأخبـار یجـوز أن یـورث العلـم 

ًعنــد كثــرة المخبــرین ، وان لــم تكــن قرینــة ومجــرد القــرائن أیــضا قــد یــورث العلــم، و إن لــم یكــن فیــه ٕ
أخبار فلا یبعد أن تنضم القرائن إلى الأخبار، فیقوم بعض القرائن مقام بعض العدد من المخبرین 

ــــــــــــــــــــة دلالتهــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــرائن ، وكیفی ــــــــــــــــــــى الق ــــــــــــــــــــة معن   ......، ولا ینكــــــــــــــــــــشف هــــــــــــــــــــذا إلا بمعرف
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نــشهد الــصبي یرتــضع مــرة بعــد أخــرى ....  أي عنــدما – وربمــا یــسأل ســائل ویقــول كیــف هــذا - 
ٕعلم قطعي بوصول اللـبن إلـى جوفـه وان لـم نـشاهد اللـبن فـي الـضرع لأنـه مـستور ولا فیحصل لنا 

عند خروجه فإنه مستور بالفم ولكن حركـة الـصبي فـي الامتـصاص وحركـة حلقـه تـدل علیـه دلالـة 
ما مع أن ذلك قد یحـصل مـن غیـر وصـول اللـبن لكـن ینـضم إلیـه أن المـرأة الـشابة لا یخلـو ثـدیها 

متـه عـن ثقـب ولا یخلـو الـصبي عـن طبـع باعـث علـى الامتـصاص مـستخرج عن لـبن ولا تخلـو حل
ٕللبن وكل ذلك یحتمل خلافه نادرا وان لم یكن غالبا لكن إذا انضم إلیه سـكوت الـصبي عـن بكائـه 
مـع أنــه لـم یتنــاول طعامـا آخــر صـار قرینــة ویحتمـل أن یكــون بكـاؤه عــن وجـع وســكوته عـن زوالــه 

ٕم نـشاهده وان كنـا نلازمـه فـي أكثـر الأوقـات ومـع هـذا فـاقتران ویحتمل أن یكون تناول شیئا آخر ل
   .١٠٩/ ١: المستصفى:، ینظر)) هذه الدلائل كاقتران الأخبار وتواترها

  .٤٠ - ٣٩ص /٢ج/١م: الموافقات:ینظر ) ٩٧(
  . ١/٢٦٣ ، ٧٢٣: برقم: أخرجه البخاري في صحیحه ) ٩٨(
   .  ٢٠٨ص : أصول الأحكام ) ٩٩(

  المصادر و المراجع 
  

  -:بعد القرآن الكریم وهي مرتبة حسب الحروف الهجائیة 
 .القران الكریم  !

ن محمـــد بـــن عمـــر بـــن  فخـــر الـــدیبـــي عبـــد االلهلأ ،أســـاس التقـــدیس فـــي علـــم الكـــلام .١
 –مؤســسة الكتــب الثقافیــة  ، م١٩٩٥ ،هـــ  ١٤١٥: ، ســنة ١/ ، طالحــسین الــرازي

 .بیروت

 حمــد عبیــد الكبیــسي. ، دلاميأصــول الأحكــام وطــرق الاســتنباط فــي التــشریع الإســ  .٢
 . دمشق-م ، دار السلام ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩،سنة الطبع 

، تحقیـق  )هــ٤٨٣:ت( بـي سـهل السرخـسي أ، لمحمـد بـن احمـد بـن أصول السرخـسي .٣
   المعـــــــــــــارف لإحیـــــــــــــاء مطبعـــــــــــــة اللجنـــــــــــــة العلمیـــــــــــــة ، الوفـــــــــــــا الأفغـــــــــــــانيأبـــــــــــــو: 

 . بالهند–النعمانیة 

 طبــع ١٠/مــصطفى إبــراهیم الزلمــي ط. لأســتاذنا د، أصــول الفقــه فــي نــسیجه الجدیــد .٤
 . بغداد-في شركة الخنساء للطباعة المحدودة 
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م،مطبعـة ١٩٨٨:زهیر غـازي زاهـر ،سـنة.د: ،تحقیقلنحاسلأبي جعفر ا،إعراب القرآن .٥
 .عالم الكتب 

، سـنة ١/ زینة جلیل عبد ، ط–، لخالد عبود حمودي  البحث الدلالي عند الأصولیین .٦
العـراق هیئة إدارة واستثمار أمـوال الوقـف الـسني،  م ، مطبعة ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩:
  . بغداد –

 . الریاض–نشر مكتبة ومطابع النصر الحدیثة ،٢/ ط، لأبي حیان ،البحر المحیط .٧

  محمــــد بــــن علــــي الــــشوكانيل  ،البــــدر الطــــالع بمحاســــن مــــن بعــــد القــــرن الــــسابع .٨
 .هـ ، مطبعة السعادة ، مصر ١٣٤٨ ، سنة ١، ط) هـ ١٢٥٠ت  ( 

  جــــــــلال الــــــــدین الــــــــسیوطي ل ،وعــــــــاة فــــــــي طبقــــــــات اللغــــــــویین والنحــــــــاةبغیــــــــة ال .٩
م، ١٩٦٥-هـــــ١٣٨٤: محمــــد أبــــو الفــــضل إبــــراهیم، ســــنة: قیــــق، تح)هـــــ٩١١: ت(

 .القاهرة/ مطبعة عیسى البابي الحلبي

 للإمــام بـدر الـدین محمـد بــن بهـادر بـن عبــد االله ،تـشنیف المـسامع بجمــع الجوامـع .١٠
  لحــــــــــسیني بـــــــــن عمــــــــــر بــــــــــن أبــــــــــي عمـــــــــرو ا:، تحقیـــــــــق)هـــــــــــ٧٩٤:ت (للزركـــــــــشي

 . بیروت –دار الكتب العلمیة  هـ،١٤٢٠: ،سنة١/عبد الرحیم،ط

إبـــراهیم : ، تحقیـــق)هــــ٨١٦ت(، لعلـــي بـــن محمـــد بـــن علـــي الجرجـــاني التعریفـــات .١١
 . بیروت–هـ، دار الكتاب العربي ١٤٠٥: ، سنة الطبع١/الابیاري، ط

 م ، مطبعـــة ٢٠٠٠:، ســـنة١/، ط) هــــ٦٠٦:ت( ، للإمـــام الـــرازي التفـــسیر الكبیـــر .١٢
 .  بیروت –دار الكتب العلمیة 

ــي أصــول الفقــه .١٣ ــد ف    الخطــاب الكلــوذانييمحفــوظ أحمــد بــن الحــسن أبــ ل، التمهی
ــــــــــــــق)  هـــــــــــــــ٥١٠ :ت  ( ــــــــــــــو عمــــــــــــــشة. د:  ، تحقی ــــــــــــــد محمــــــــــــــد أب    ،١/، ط مفی

   .  جدة  -، مطبعة دار المدني)م١٩٨٥ –هـ ١٤٠٦( سنة 

  سـعیديخلیـل بـن كیكلـدي أبـ سعید بـن يبلأ ،جامع التحصیل في أحكام المراسیل .١٤
   هــــــــــ١٤٠٧ :ســـــــــنة ،٢/ط  ،حمـــــــــدي عبـــــــــد المجیـــــــــد الـــــــــسلفي:  تحقیـــــــــق  ،العلائـــــــــي

        . بیروت –م، مطبعة عالم الكتب ١٩٨٦ -
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،للإمــام أبــي َّالجــامع لأحكــام القــرآن والمبــین لمــا تــضمنه مــن الــسنة وآي الفرقــان .١٥
ــــــي بكــــــر ا ــــــن احمــــــد بــــــن أب ــــــد االله محمــــــد ب ــــــيعب   :قیــــــق، تح) هـــــــ٦٧١: ت(لقرطب

هـــ ، مؤســسة الرســالة ١٤٢٧: ، ســنة١/عبــد االله بــن محــسن التركــي، وآخــرون، ط.د
  . بیروت-

بـن إبـراهیم  بـن برهـان الـدین، للقاضـي الدیباج المذهب في معرفـة أعیـان العلمـاء .١٦
   محمــــد : قیـــقتح) هــــ٧٩٩: ت( المعـــروف بـــابن فرحــــون المـــالكي ، الیحمـــريعلـــي 

  .م، طبع دار التراث، القاهرة١٩٧٤ -هـ١٣٩٤:  النور ، سنةو أبالأحمدي

 ، هـــ١٣٤٩: ، ســنة الطبــع١/، لمحمــد بــن عمــر مخلــوف، طشــجرة النــور الزكیــة  .١٧
  . مطبعة الاوفسیت

 سـعد الـدین للإمـام،  الفقـهأصـولشرح التلویح على التوضیح لمتن التنقیح فـي   .١٨
، دار ١/الـــــشیخ زكریـــــا عمیـــــرات، ط: ، تحقیـــــق)هــــــ٧٩٢: ت(التفتـــــازاني الـــــشافعي 

 .بیروت –ب العلمیة الكت

 ،للإمــــام مــــسعود بــــن عمــــر بــــن عبــــد االله الــــشهیر بــــسعد الــــدین شــــرح المقاصــــد  .١٩
 -هـــــ ١٤٢٢: ،ســــنة١/إبــــراهیم شــــمس الــــدین ،ط:،تعلیــــق)هـــــ ٧٩٣:ت(التفتــــازاني 

 . بیروت –دار الكتب العلمیة   م ،٢٠٠١

محمـــد بـــن حبـــان بـــن أحمـــد  حـــاتم يبـــلأ ،صـــحیح ابـــن حبـــان بترتیـــب ابـــن بلبـــان .٢٠
 ،م١٩٩٣ -هـــ ١٤١٤: ، ســنة ٢/ ، طشــعیب الأرنــؤوط: البــستي، تحقیــقالتمیمــي 

  . بیروت -مؤسسة الرسالة 
صـلى    رسـول االله أمـورالجامع المسند الصحیح المختـصر مـن  (صحیح البخاري  .٢١

   الجعفـــــيإســـــماعیل عبـــــد االله محمـــــد بـــــن لأبـــــي، )وأیامـــــهوســـــننه االله علیـــــه وســـــلم 
،  م١٩٨٧-هـــ١٤٠٧: ، ســنة٣/ طمــصطفى دیــب البغــا،.  د :، تحقیــق)هـــ٢٥٦: ت(

 .الیمامة-مطبعة دار ابن كثیر

 الحــــسین مــــسلم بــــن الحجــــاج القــــشیري لأبــــي، )الجــــامع الــــصحیح (صــــحیح مــــسلم  .٢٢
 - التـراث العربـيإحیاءمحمد فؤاد عبد الباقي، دار : ، تحقیق)هـ٢٦١: ت(النیسابوري 

 .بیروت
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یح فـي أصـول التوضـیح فـي حـل غـوامض التنقـ" صدر الشریعة ومنهجه في كتابـه  .٢٣
م ، مؤســـسة صـــوت القلـــم ٢٠٠٧: ، ســـنة١/ط  ،صـــالح محمـــد النعیمـــي . د ،"الفقـــه 
 . مصر–العربي 

:  تحقیـقمـد بـن محمـد بـن عمـر بـن قاضـي شـهبة، بكـر بـن أحيبـلأ ،طبقات الشافعیة .٢٤
 .بیروت -عالم الكتبمطبعة  ١/ط ،هـ ١٤٠٧ :، سنةالحافظ عبد العلیم خان. د

   الـــــشیرازي آبـــــادي بـــــن علـــــي بـــــن یوســـــف الفیـــــروز یمإبـــــراه، لابـــــن طبقـــــات الفقهـــــاء  .٢٥
      .لبنان-بیروت-خلیل المیس، دار القلم: ، مراجعة)هـ٤٧٦: ت(

 م ،مطبعـة ٢٠٠٣ -هــ ١٤٢٣:سـنة  ،للـشیخ عبـد الوهـاب خـلاف ،علم أصـول الفقـه .٢٦
  . القاهرة –دار الحدیث 

 َّعبـادبـن بـي عبـد االله محمـد بـن محمـود ، لأالكاشف عن المحصول في علـم الأصـول .٢٧
 والـشیخ -الـشیخ عـادل احمـد عبـد الموجـود :،تحقیـق) هــ٦٨٨:ت(ُالعجلي الأصـفهاني 

 . بیروت –هـ،دار الكتب العلمیة ١٤١٩:،سنة١/علي محمد معوض،ط

عبــد الــسلام :  البــشر عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر ســیبویه، تحقیــقيبــلأ ،كتــاب ســیبویه .٢٨
 .  بیروت– دار الجیل ،١/ط محمد هارون ،

   عــــلاء الــــدینالإمــــام:تــــألیف، البــــزدويالإســــلام فخــــر أصــــول عــــن رالأســــراكــــشف  .٢٩
حواشــیه عبــد االله محمــود محمــد ، وضــع ) هـــ٧٣٠:ت(عبــد العزیــز بــن احمــد البخــاري 

 .بیروت -ار الكتب العلمیةد، م١٩٩٧ -هـ١٤١٨:،سنة الطبع١/عمر،ط

 منظــــــــور نظــــــــور جمــــــــال الــــــــدین محمــــــــد بــــــــن مكــــــــرم بــــــــنلابــــــــن م،لــــــــسان العــــــــرب .٣٠
 . بیروت-م، دار الصادر١٩٥٥ -هـ١٣٧٤:  سنة،١/ط،)هـ٧١١:ت(

   للإمـــــام محمـــــد بـــــن عمـــــر بـــــن الحـــــسین الـــــرازي ،فـــــي علـــــم الأصـــــول لمحـــــصولا .٣١
: ، ســــــــــنة الطبــــــــــع٣/طــــــــــه جــــــــــابر فیــــــــــاض العلــــــــــواني، ط: ، تحقیــــــــــق)هـــــــــــ٦٠٦: ت(

 ... . وطبعة أخرى - بیروت–مؤسسة الرسالة مطبعة ،  م١٩٩٧هـ،١٤١٨

ـــــن عمـــــرللإمـــــام، المحـــــصول فـــــي علـــــم الأصـــــول .٣٢    بـــــن الحـــــسین الـــــرازي  محمـــــد ب
: ، ســـــــــــنة الطبـــــــــــع١/، ط محمـــــــــــد عبـــــــــــد القـــــــــــادر عطـــــــــــا:علیـــــــــــق، ت )هــــــــــــ٦٠٦: ت(

 . بیروت–دار الكتب العلمیة مطبعة ، م١٩٩٩هـ،١٤٢٠
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، ســنة  )هـــ٦٦٦: ت(، لمحمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي  مختــار الــصحاح .٣٣
 . بیروت–م، دار العربي ١٩٨١ – هـ ١٤٠٦: الطبع

ــــم الأ .٣٤ ــــصفى مــــن عل   )  هـــــ٥٠٥:ت (لغزالــــيللإمــــام أبــــي حامــــد محمــــد ا،صــــولالمست
 .  بیروت –م ، دار صادر ١٩٩٥:، سنة ١/محمد یوسف نجم ، ط. ، باعتناء د

 ،للإمـــام فخـــر الـــدین محمـــد بـــن عمـــر الـــرازي المطالـــب العالیـــة مـــن العلـــم الإلهـــي .٣٥
 -هــ ١٤٢٠: ، سـنة١/محمـد عبـد الـسلام شـاهین ،ط: ، تخـریج وضـبط ) هـ٦٠٦:ت(

 .      بیروت –دار الكتب العلمیة مطبعة  م ،١٩٩٩

 . بیروت– لهـ، دار الجی١٤٢٤:،سنة١/، طلهیثم هلال ،معجم مصطلح الأصول .٣٦

ـــل والنحـــل .٣٧ ) هــــ٥٤٨:ت( للـــشهرستاني للإمـــام أبـــي الفتـــوح محمـــد بـــن عبـــد الكـــریم،المل
ـــي مهنـــا :،تحقیـــق ـــي حـــسن فـــاعور ،ط–أمیـــر عل م ١٩٩٦ -هــــ ١٤١٦: ،ســـنة٥/ وعل

 . بیروت –،طبع دار المعرفة 

ـــشریعة   .٣٨ ـــي أصـــول ال ـــات ف ـــاطي ، الموافق ـــراهیم بـــن موســـى اللخمـــي الغرن  للإمـــام إب
طبعـة دار الـشیخ عبـد االله دراز، : ،تحقیـق ) هــ٧٩٠:ت (شاطبيالمالكي المعـروف بالـ

 ... . .، وطبعة أخرى  بیروت–المعرفة 

مــالكي للإمــام إبــراهیم بــن موســى اللخمــي الغرنــاطي ال،الموافقــات فــي أصــول الــشریعة .٣٩
 ، ٣/الــشیخ عبــد االله دراز، وآخـــرون ،ط: ،تحقیـــق ) هـــ٧٩٠:ت (شاطبيالمعــروف بالــ

 . بیروت –دار الكتب العلمیة  م،٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤:سنة

ــي شــرح المحــصول .٤٠ ــائس الأصــول ف  ،للإمــام شــهاب الــدین أبــي العبــاس احمــد بــن نف
 ،) هــــ٦٨٤:ت(إدریـــس بـــن عبـــد الـــرحمن الـــصنهاجي المـــصري ، المعـــروف بـــالقرافي 

ــــــــق ــــــــد الموجــــــــود:تحقی ــــــــشیخ عــــــــادل احمــــــــد عب ــــــــي محمــــــــد معــــــــوض -ال ــــــــشیخ عل  وال
 . الریاض –م،مطبعة نزار مصطفى الباز ، مكة ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨:،سنة٢/،ط

الــسید بـــن عبـــد المقـــصود بــن عبـــد الـــرحیم ،طبـــع : ،تحقیـــق، للمـــاورديالنكـــت والعیـــون .٤١
 . ودار الكتب العلمیة –مؤسسة الكتب الثقافیة 
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 العباس احمـد بـن احمـد بـن عمـر المعـروف ببابـا لأبي،  الدیباجنیل الابتهاج لتطریز  .٤٢
  ،  هـــــــــــــــــــــــــــ١٣٥١: ، ســــــــــــــــــــــــــنة الطبــــــــــــــــــــــــــع١/، ط)هـــــــــــــــــــــــــــ١٠٣٢: ت(التنبكبتــــــــــــــــــــــــــي 

 .مطبعة المعاهد القاهرة

م ١٩٩٦هــــ ،١٤١٧: ، ســنة٥/عبــد الكــریم زیــدان ط.د. أالــوجیز فــي اصــول الفقـــه ، .٤٣
 . بیروت –،مؤسسة الرسالة 

لأبـي العبــاس شـمس الـدین احمــد بـن محمـد بــن ، وفیـات الأعیــان وأنبـاء أبنــاء الزمـان .٤٤
ــــــــي بكــــــــر  ــــــــق)هـــــــــ٦٨١:ت(أب ــــــــاس، ســــــــنة الطبــــــــع.د: ، تحقی   م، ١٩٦٨: إحــــــــسان عب

 . بیروت-دار الثقافة
  


